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التـي  للحيـاة  نهايـة  الثـدي  سرطـان  يكـن تشـخيص  لم 
اعتادتهـا فيرا توما، مدرّسّـة اللغة الفرنسـية في دمشـق، إذ 
واصلـت عملهـا خلال رحلة الـعلاج، وحرصـت على الحفاظ 
على تفاصيـل حياتهـا اليوميـة رغـم التغيرات التـي فرضها 

لمرض. ا
أمـا شـادن حيـدر )48 عامًًـا(، ربـة منـزل، فواجهـت إلى 
جانـب الممرض عـبء تكاليـف الـعلاج المرتفعـة، واضطرت 

عائلتهـا إلى بيـع قطعـة أرض لتـأمين النفقـات.
كيـف تبـدو حيـاة النسـاء المصابـات بسرطـان الثـدي في 
الـعلاج؟  خلال  يواجهنهـا  التـي  التحديـات  ومـا  سـوريا، 

حديثـهما... في  وشـادن،  فيرا  تجربتـا  15تكشـف 

فحوص "الماموغرام" 
مجانًًا في سوريا..

روايتان في 
رحلة سرطان الثدي

استهداف منشآت 
الطاقة في سوريا

تهديد للاستثمار وخسائر 
بملايين الدولارات
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أندية السلة السورية 
تستعيد حضورهـــــا 

من بوابة
البطولة العربية  
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الوجود الإسرائيلي في سوريا
خلاف على إدارة الاحتلال لا على إنهائه 
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر   

ــي  ــاون الإسلام ــة التع ــاء في منظم ــدول الأعض ــة ال ــس وزراء خارجي ــدورة الـــ52 لمجل ــوريا في ال ــاركة س ــرح مش تط
أســئلة حــول أهميــة الحضــور الســوري، وأبــرز المكاســب التــي تجنيهــا دمشــق مــن تفعيــل دورهــا ضمــن المنظومــة 
الإسلاميــة، ومــدى انعــكاس المشــاركة على مســتوى التعــاون بين ســوريا والــدول الأعضــاء في المنظمــة، وأهــم الجوانــب 

التــي يمكــن أن تســاعد مــن خلالهــا هــذه الحكومــات دمشــق في ظــل المرحلــة الانتقاليــة.

أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
الشـيباني، قـال خلال كلمتـه في القمة 
بغـداد،  العراقيـة  بالعاصمـة  المنعقـدة 
في 17 مـن تشريـن الأول الحـالي، إن 
انخراطهـا  تعزيـز  تعمـل على  سـوريا 
في العمـل الإسلامـي الـشترك، مؤكـدًًا 
التطلع إلى ممارسـة  عضويتهـا بصورة 
الـدول  مـع  التعـاون  وتعزيـز  كاملـة 

الأعضـاء.
إلى  الأعضـاء  الـدول  الشـيباني  ودعـا 
‏دعـم وحـدة سـوريا وسـيادتها وسلامـة 
لإنهـاء  الـدولي  والضغـط  أراضيهـا، 
وشـدد  على  الإسرائيليـة،  الاعتـداءات 
الإسرائيليـة  القـوات  انسـحاب  ضرورة 
إلى خطـوط مـا قبل 8 مـن كانـون الأول 
اتفاقيـة  إلى  والعـودة ‏الفوريـة   ،2024

.1974 لعـام  الاشـتباك  فـض 
وأكـد أن الاعتداءات الإسرائيلية المسـتمرة 
البنيـة  في  دمـارًًا  سـوريا  خلّفّـت  على 
الجنـوب،  في  وتـوغلات  التحتيـة، 
لا  مواطـنين  طالـت  اعتقـال  وحـملات 
 ، يـزال  مـصير الـعشرات منهم مجهـوالًا
فـضالًا عـن دعـم جماعـات خارجـة عن 
القانـون في محافظـة السـويداء  بـالمال 
الفـوضى  يؤجـج  مـا  وهـو  والـسلاح، 

الاسـتقرار. ويهـدد 
الأعضـاء  الـدول  الشـيباني  وطالـب 
لكشـف  الـدولي  الضغـط  بممارسـة 
بمما  وإنهائهـا  الإسرائيليـة   الممارسـات 
في  والـسلام  والاسـتقرار  الأمـن  يحقـق 

. لمنطقـة ا
وبشـأن الجـولان السـوري المحتـل، أكـد 
الشـيباني أنه يمثـل جزءًًا غالي�ـا من أرض 
سـوريا، وأن أي قرار بضمّّـه يعتبر "حبًرًا 

مجلـس  قـرار  إلى  اسـتنادًًا  ورق"   على 
الأمـن رقـم "497".

وأوضـح الشـيباني أن مشـاريع القرارات 
المطروحـة أمـام المجلـس تتنـاول الوضع 
في سـوريا، والجـولان السـوري المحتـل، 
ا عـن شـكره للـدول الأعضـاء على  معربـ�
إلى  المشـاريع،  ومـشيًرًا  هـذه  دعمهـا 
تعمـل على صـون سـيادتها  دمشـق  أن 
وترسـيخ  الوطنـي  ترابهـا  ووحـدة 
مؤسسـاتها عبر ‏الحوار الوطنـي والإعلان 
الدسـتوري وانتخابـات مجلـس الشـعب، 
إضافـة إلى شراكتها الفاعلـة في ‏التحالف 
الدولي ضـد تنظيـم "الدولـة الإسلامية".

ولفـت إلى توقيـع سـوريا على حزمـة من 
معاهـدات المنظمـة وأنظمتهـا الأساسـية، 
 وفي مقدمتهـا معاهـدة مكافحـة الإرهاب 
الـدولي، واتفاقية "مكة" لمكافحة الفسـاد 
السـعودية،  والنظـام  بهـا  بـادرت  التـي 
الأسـاسي للتعـاون الشرطـي، مؤكـدًًا أن 
أساسـية  أدوات  تمثـل  الاتفاقيـات  هـذه 
لمكافحة الإرهـاب  وتعقب الأمـوال المنهوبة 

وأصـول رمـوز نظام الأسـد.
"إعلان  بتضـمين  الشـيباني  وطالـب 
بغـداد" فقـرة  واضحـة وصريحـة تديـن 
التـوغلات الإسرائيليـة في سـوريا، وتؤكد 
التمسـك باتفاقيـة فـض الاشـتباك لعـام 
ا عـن ثقته بحكمة الرئاسـة  ‏1974، معربـ�

العراقيـة في صياغـة هـذا الموقـف.
أجهـزة  انخـراط  تعزيـز  إلى  ودعـا 
في  للتنميـة  الإسلامـي  والبنـك  المنظمـة 
مشـاريع التعـافي  المبكر وإعـادة الإعمار 
الحكومـة  مـع  بالتنسـيق  سـوريا،  في 
ـا لما ينـص عليـه مشروع  السـورية، وفق�

القـرار  الإنسـاني.

فرصة لعرض وجهة النظر السورية
يرى الباحـث في مركز "الحـوار للأبحاث 
أن  جلـو،  عمار  بواشـنطن  والدراسـات" 
مشـاركة سـوريا في مؤتممرات المنـظمات 
لأنهـا  حتميـة،  ضرورة  تمثـل  الإقليميـة 
تشـكل فرصة لعرض وجهة نظر سـوريا 
المشـاركة،  الـدول  هـذه  أمـام  الجديـدة 
وتوضيـح موقـف دمشـق تجـاه بعـض 
التخوفـات المعينة لدى بعـض الحكومات.

كما تمثـل هـذه المؤتممرات والاجتماعـات، 
بـرأي جلو، حيـزًًا مناسـبًًا لعقـد اللقاءات 
إبـرام  إلى  تـؤدي  ربمما  التـي  الثنائيـة 
مذكـرات تفاهـم أو اتفاقيات، مـشيًرًا إلى 
أن الأهم بالنسـبة لسـوريا في هـذه الفترة 
يتمثـل في تعزيز العلاقـات والتواصل مع 
العلاقـات لم  أن  هـذه الأطـراف، خاصـة 
تفعّّـل إلى الآن بشـكل رسـمي مـع جميع 

الـدول المشـاركة في المنظمـة.
السـوري  الحضـور  أن  جلـو  وأضـاف 
يعيـد دمشـق إلى مكانهـا الطبيعي، كجزء 
أسـاسي ضمن هـذه المنظومـة الإسلامية، 
الـذي  الفاعـل  دورهـا  اسـتعادة  عبر 
كانـت تشـغله ضمـن المنـظمات الإقليمية 
العربيـة  والجامعـة  الإسلامـي  كالمؤتممر 

بعـد سـنوات مـن القطيعـة والجمـود.
الإسرائيليـة في  الاعتـداءات  وبخصـوص 
الجنوب السـوري، أوضح جلـو أن منظمة 
تعطـي  أن  يمكنهـا  الإسلامـي  التعـاون 
الموقـف السـوري دفعًًـا أكبر عبر الجهود 
الدبلوماسـية لتعزيـز موقـف دمشـق في 
المحافـل الدوليـة، وتأييد الموقف السـوري 
أي  مواجهـة  في  وسياسـيًًا  دبلوماسـيًًا 
عـدوان على الأراضي السـورية مـن قبـل 

الحكومـة الإسرائيليـة.

ولفـت جلـو إلى أن دوالًا كـثيرة قـد تسـاعد 
نتيجـة  الإعمار  إعـادة  مسـألة  في  أيضًًـا 
لوجود دول من جنوب شرق آسـيا أصبحت 
تملـك خبرة كـبيرة في مجـال الاسـتثمارات 
وإندونيسـيا،  ماليزيـا  مثـل  والصناعـات، 
الأمر الـذي يجعـل اللقاء والاجـتماع فرصة 
المجـال  فتـح  أو  عقـود  توقيـع  لاسـتجرار 
لإعطاء صـورة واضحة عن الواقع السـوري 
وحاجاتـه في الـفترة الراهنـة، وبحث أهمية 
الفـرص التـي قد توفرها السـوق السـورية 
لـلشركات في هذه الدول وتحقيق المكاسـب 

والفوائـد على الجانـبين.

إعادة التموضع الإقليمي
مركـز  في  الباحـث  يعتقـد  جانبـه،  مـن 
أن  علـوان  وائـل  للدراسـات"  "جسـور 
التعـاون  قمـة  في  سـوريا  مشـاركة 
الإسلامـي للمـرة الثانية بعد سـقوط نظام 
الأسـد وبدء عمليـة الانتقال السـياسي في 
سـوريا، تـأتي ضمـن العنـوان العريـض 
ا ودولي�ـا  إقليميـ� لإعـادة تموضـع سـوريا 

كفاعـل وشريـك في الاسـتقرار الإقليمـي 
محـور  ضمـن  كانـت  أن  بعـد  والـدولي 
معطل لعملية الاسـتقرار ومولّدّ للمشـكلات 

المنطقـة. مسـتوى  على  والنزاعـات 
السـوري  الحضـور  أن  علـوان  وأضـاف 
يحمـل عددًًا من المكاسـب، ولـو كانت غير 
مبـاشرة، تتمثـل في دبلوماسـية الانفتاح 
والتعـاون والحضور والشراكات مع الدول 
الأطـراف في هـذه المنظمـة، والتأكيد على 
اسـتعداد دمشـق لتحمل مسـؤولية الأمن 
الإقليميـة  المنظومـة  ضمـن  والاسـتقرار 
بصـورة جماعيـة مـن خلال التنسـيق مع 

الإقليمـيين. الشركاء 
ويعتقـد الباحـث أن مشـاركة سـوريا في 
القمة ستسـهم في تعزيز العلاقات الثنائية 
التي قد تـؤدي دورًًا كـبيًرًا وتختصر وقتًاً 
أطـول في مجـال الاسـتثمارات والتعاون 
الاقتصـادي والتبـادل التجاري ومسـتوى 
أعلى مـن التنسـيق الأمنـي والعسـكري، 
الـذي يتطلب علاقـات ثنائيـة تعززها مثل 

هـذه الاجتماعـات والمناسـبات الإقليمية.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق  

شـهدت محافظـة السـويداء خلال الأيـام الأخيرة توتـرات أمنيـة واشـتباكات بين القـوات الحكوميـة ومجموعـات مسـلحة 
محليـة، بالتزامـن مـع تجديد محافظ السـويداء، مصطفى البكـور، دعوته إلى الحـوار لمعالجة الخلافات القائمة بين دمشـق 

المحلية. والقـوى 
وتـأتي الدعـوة في ظـل اسـتمرار تداعيـات أحداث تمموز 2025، وتـعثر التوصـل إلى تفاهمات تنهـي الأزمة، وسـط خلافات 
بشـأن الترتيبـات الأمنيـة والإدارة المحليـة وعـودة المهجرين، إلى جانـب تزايد المخاوف من حـوادث الخطف والانـفلات الأمني.

"الإخباريـة  قنـاة  مـع  مقابلـة  وفي 
السـورية"، نُُشرت في 18 مـن تشريـن 
اسـتعداد  البكـور  أكـد  الحـالي،  الأول 
الدولـة لبحـث الملفـات العالقـة، داعي�ـا 
إلى تشـكيل لجـان مـن أبنـاء المحافظة 
ووضـع  والمخـاوف،  المطالـب  لمناقشـة 
يتـم  مـا  لتنفيـذ  متبادلـة  ضمانـات 
بلـدي  عنـب  وتبحـث  عليـه.  الاتفـاق 
ضمـن هـذا التقريـر في دلالات تجديـد 
التسـوية،  أمـام  والعوائـق  الدعـوة، 
وفـرص إحـراز تقـدم في ظل اسـتمرار 

الأمنيـة. التوتـرات 

دعوة الحكومة والتوقيت
تـأتي الدعـوة الجديـدة بعـد أشـهر مـن 
التوتـر والخلافـات التـي أعقبـت أحـداث 
تمموز 2025، دون التوصـل إلى تسـوية 
شـاملة تنهي الأزمـة، ويعيد طـرح الحوار 
فتـح النقـاش بشـأن العلاقة بين دمشـق 
والقـوى المحليـة، والجهـات التي سـتمثل 
المحافظـة، والضمانـات اللازمـة لتنفيذ أي 

تفاهمات.
يـرى المتحـدث الإعلامـي باسـم "التيـار 
الثالـث"، كنان مسـعود، أن دعـوة المحافظ 
تعكـس اسـتمرار توجـه الحكومـة نحـو 
المسـار السـياسي، ومحاولة إعادة المبادرة 
عـن  بعيـدًًا  الرسـمية  المؤسسـات  إلى 

العسـكرية. المواجهـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  مسـعود،  وقـال 
بلـدي، إن أهميـة الدعوة تكمـن في إتاحة 
الـحلي  المجتمـع  فعاليـات  أمـام  المجـال 
للمشـاركة في تحديـد مسـتقبل المحافظة، 
بـدل اختـزال تمثيلهـا في جهـة دينية أو 
قيـادة عسـكرية واحـدة، لكنه شـدد على 
أن نجـاح المبـادرة يتطلب خطـوات عملية 

الحقوق. الثقـة وتضمـن  تعيـد 
السـياسي  الكاتـب  يـرى  جهتـه،  مـن 
عنـب  إلى  حديـث  في  خليفـة،  درويـش 
لإعـادة  أساسـية  أداة  الحـوار  أن  بلـدي، 
بنـاء الثقة تدريجي�ـا بين أهالي السـويداء 
والسلطات في دمشـق، مشيًرًا إلى إمكانية 
البنـاء على اتفـاق 16 مـن أيلـول 2025، 
السـوري-  التنسـيق  إطـار  في  المعلـن 

التسـوية. لدفـع  الأمـريكي،  الأردني- 
وبذلـك، ترتبـط أهميـة الدعـوة بقدرتهـا 
الاسـتعداد  إعلان  مـن  الانتقـال  على 
للحـوار إلى الاتفـاق على أطرافـه وأهدافه 
ومخرجاتـه، في ظـل اسـتمرار الخلافات 

المحافظـة. بشـأن مسـتقبل 

عوامل دفعت إلى تجديد الدعوة
الأعبـاء  اسـتمرار  مـع  الدعـوة  تتزامـن 
الإنسـانية والخدميـة للأزمـة، وتعثر عودة 
المهجريـن، وبقـاء ملفات أمنية وسياسـية 
تتحـول  لم  كما  شـاملة،  حلـول  دون 
إلى  الجزئيـة  والتفـاهمات  الاتصـالات 
اتفـاق ينظـم العلاقة بين دمشـق والقوى 

المحليـة.
وحـدد مسـعود عـدة عوامـل وراء تجديد 
الدعـوة، أبرزها تدهور الأوضاع المعيشـية 
وتـعثر  والتعليـم،  الخدمـات  واضطـراب 

المهجرين. عـودة 
وأشـار إلى أن بعـض التفـاهمات المتعلقة 
بالملفـات الخدميـة والإداريـة والمحتجزين 
وأمنيـة  سياسـية  تسـوية  إلى  تـؤدِِّ  لم 

شـاملة.
اسـتئناف  إلى  الحاجـة  مسـعود  وربـط 
الحـوار بضرورة تفعيـل خارطـة الطريق 
المعلنـة  الأمريكيـة  الأردنيـة-  السـورية- 
في أيلـول 2025، التـي لم تُُنفـذ جميـع 
التطـورات  تـأثير  جانـب  إلى  بنودهـا، 
في  الإسرائيليـة  والتـدخلات  الإقليميـة 

سـوريا. جنـوبي 
تواجـه  البكـور،  تصريحـات  وبحسـب 
ـا  وانفلات� معيشـية  صعوبـات  المحافظـة 
أمني�ـا وعمليـات خطـف، مؤكدًًا اسـتعداد 
الدولة لمناقشـة الملفـات العالقـة، ومشيًرًا 
الطريـق،  خارطـة  بنـود  بعـض  أن  إلى 
ومنهـا تـأمين طريق دمشـق- السـويداء 
ونشر قـوى الأمن الـداخلي، نُُفـذت، بينما 

لم تُُسـتكمل بقيـة البنـود.

لماذا تعثرت المحاولات السابقة؟
لم تنجـح الدعـوات المتكـررة إلى الحـوار 
في إنهـاء الأزمـة، وسـط خلافـات بشـأن 
التمثيـل السـياسي، والترتيبـات الأمنيـة، 

والمحاسـبة على الانتهاكات التي شـهدتها 
يجعـل  الثقـة  غيـاب  أن  كما  المحافظـة، 
الاتفـاق على ضمانـات متبادلـة وتنفيذها 

ـا أمـام أي مفاوضـات. تحدي�
ويضـع مسـعود أزمـة الثقة التـي خلّّفتها 
أحـداث تمموز 2025 في مقدمـة العوائق، 
يتطلـب  آثارهـا  تجـاوز  أن  معـتبًرًا 
مسـارًًا قضائي�ـا شـفافًًا لكشـف الحقيقة 

الضرر. وجبر  المسـؤولين  ومحاسـبة 
كما أشـار إلى الخلاف حـول الجهات التي 
يحـق لهـا تمثيـل المحافظـة والتفـاوض 
باسـم سـكانها، في ظـل تعـدد الفعاليات 
السياسـية والاجتماعيـة والمدنيـة، مضيفًًا 
مؤسسـات  خـارج  الـسلاح  انتشـار  أن 
الدولـة يزيـد صعوبـة الحـوار، خصوصًًا 
عندمـا تسـتطيع بعـض الأطـراف فرض 

بالقوة. مواقفهـا 
وفي المقابل، شـدد مسـعود على مسؤولية 
أمنيـة  ضمانـات  تقديـم  في  الحكومـة 
نتائـج  وإظهـار  حقيقيـة،  وقانونيـة 
ملموسـة في ملفـات العدالـة والمهجريـن 

والمفقوديـن.

  
فتها أحداث تموز 

ّ
أزمة الثقة التي خلّ

2025 في مقدمة العوائق التي حدّّت 
من الاتفاق والحوار، وتجاوز آثارها 

يتطلب مسارًًا قضائيًًا شفافًًا لكشف 
الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر 

الضرر.

الدكتور كنان مسعود
المتحدث الإعلامي باسم "التيار الثالث" في 
السويداء

جـاد  حـوار  بـدء  أن  فيرى  خليفـة  أمـا 
الأطـراف  على  مسـبقًًا  الاتفـاق  يتطلـب 
المشـاركة والجهـة التـي سـتديره وجدول 
أعمالـه، مـع وجود جهـة محايـدة تحظى 

بقبـول الأطـراف المعنيـة.
الحـوار  يشـمل  أن  ضرورة  على  وشـدد 

القـوات  وتحديـد  الأمنيـة،  الترتيبـات 
وتبعيتهـا  الأمـن  حفـظ  عـن  المسـؤولة 
المؤسسـية، إلى جانب شـكل الإدارة المحلية 
المحافظـة بمما  وآليـات تشـكيل مجلـس 

السـكان. تمثيـل  يضمـن 
الحاجـة  عنـد  النظـر  وجهتـا  وتتقاطـع 
تنفيـذ،  وآليـات  واضحـة  ضمانـات  إلى 
المتعلقـة  الخلافـات  معالجـة  جانـب  إلى 
بالتمثيل والمحاسـبة، كي لا تبقى المبادرات 
في إطـار اللقـاءات دون نتائج ملموسـة.

ما وراء الاشتباكات الأخيرة؟
تزامنـت الدعـوة الجديـدة مـع اسـتمرار 
بمما  المحافظـة،  في  الأمنيـة  التوتـرات 
يشـمل الاشـتباكات بين القـوى الحكومية 
الخطـف  وحـوادث  المحليـة،  والفصائـل 
وإطلاق النـار داخـل المدينـة، ويـثير هذا 
تأثـر  التزامـن تسـاؤلات حـول احـتمال 
المسـار السـياسي بالتصعيد، لكنه لا يثبت 

وحـده وجـود علاقـة بين الحـدثين.
فصـل  يمكـن  لا  أنـه  مسـعود  ويـرى 
الاشـتباكات عن المنـاخ السـياسي المحيط 
بالدعوة، لكنه يشـدد على ضرورة التمييز 
بين التزامـن ووجود علاقة سـببية مثبتة.

وطـرح احـتمال أن ترى بعـض القوى في 
توسـيع دائـرة الحـوار تهديـدًًا لنفوذهـا، 
مـن دون أن يقـدم ذلك دلـيالًا قاطعًًا على 
دوافـع الاشـتباكات أو الجهات المسـؤولة 

. عنها
التـدخلات  خليفـة  يضـع  جانبـه،  مـن 
الخارجيـة، ولا سـيما الإسرائيليـة، ضمن 
العوامـل التـي تزيـد تعقيد الأزمـة وتؤثر 

في حسـابات الأطـراف المحليـة.

خطوات مطلوبة لتهيئة التسوية
في  تسـوية  إلى  التوصـل  يتطلـب 
السـويداء خطوات عمليـة تتجاوز إعلان 
الاسـتعداد للحوار، تبـدأ بتهيئة الظروف 
المشـاركة  الأطـراف  وتحديـد  الأمنيـة 
وجـدول الأعمال، وصـوالًا إلى ضمانـات 
ـا  وفق� ومتابعتهـا،  التفـاهمات  لتنفيـذ 

للخبيريـن.
ويرى خليفـة أن الحوار ينبغي أن يسـتند 
إلى أجنـدة واضحـة وضمانـات متبادلـة، 
والإداريـة  الأمنيـة  الملفـات  يتنـاول  وأن 
على  الاتفـاق  مـع  الثقـة،  بنـاء  وإعـادة 
وتبعيتهـا،  الأمنيـة  القـوات  مسـؤوليات 
تمثيـل  وآليـات  المحليـة  الإدارة  وشـكل 

السـكان.

  
إطلاق حوار جاد ومنظم، يستند إلى 

أجندة واضحة وضمانات متبادلة 
ومخرجات قابلة للتنفيذ، لم يعد مجرد 
خيار سياسي، بل بات ضرورة لتفادي 

مزيد من التصعيد، وحماية وحدة 
سوريا واستقرارها.

 
درويش خليفة
كاتب سياسي

التسـوية  فـرص  فيربـط  مسـعود  أمـا 
بإعطـاء الأولوية لعـودة المهجرين وإعادة 
تأهيـل المنـازل والبنيـة التحتيـة، وتحديد 
جانـب  إلى  الضرر،  وجبر  التعويضـات 
تحييـد المدارس والجامعات والمستشـفيات 
التجاذبـات  عـن  العامـة  والخدمـات 

السياسـية.
المحاسـبة  أهميـة  على  كذلـك  ويشـدد 
عـن  للمسـؤولين  العادلـة  القضائيـة 
الجرائـم، بصرف النظـر عـن انتماءاتهـم، 
معـتبًرًا أن تحقيـق العدالـة شرط لإعـادة 

المجتمـع. مكونـات  بين  الثقـة  بنـاء 
تثبيـت  المطلوبـة  الخطـوات  وتشـمل 
الانتهـاكات،  في  والتحقيـق  التهدئـة، 
وتسـهيل عـودة السـكان بصـورة آمنـة، 
قنـوات  وفتـح  الخدمـات،  واسـتئناف 
تمثيـل محليـة تتيـح مشـاركة الفعاليات 
زمنـي  تحديـد جـدول  أن  كما  المختلفـة. 
لتنفيـذ التفـاهمات قد يسـاعد في تحويل 
الالتزامـات إلى إجـراءات قابلـة للتحقـق.

مسـعود  يـرى  التقـدم،  فـرص  وعـن 
الإنسـانية  الملفـات  في  تقـدم  إحـراز  أن 
القريـب،  الـدى  على  ممكـن  والخدميـة 
بيـنما تبقـى التسـوية السياسـية والأمنية 
تداخـل  ظـل  في  تعقيـدًًا،  أكثر  الشـاملة 

والإقليميـة. المحليـة  العوامـل 
في المحصلـة، تضـع دعوة البكـور الحوار 
أمـام اختبـار جديـد في السـويداء، لكـن 
نجاحهـا سـيبقى مرتبطًًا بقـدرة الأطراف 
على معالجـة أزمة الثقـة والتمثيل، وتقديم 
ضمانـات أمنيـة وقانونيـة، وتحقيق تقدم 

في ملفـات العدالة وعـودة المهجرين.
مـن  تحـد  عمليـة  خطـوات  دون  ومـن 
التصعيـد وتضمن تنفيذ التفاهمات، سـتظل 
فـرص التسـوية الشـاملة مرتبطـة بتجاوز 
الخلافـات التـي عاقـت المبـادرات السـابقة.

الحوار في السويداء..
مساعٍٍ تعطلها متطلبات داخلية وتدخلات خارجية 

بعد حضورها اجتماع وزراء خارجية المنظمة

سوريا و"التعاون الإسلامي"..

فرصة لدعم سياسي وتفاهمات اقتصادية

محافظ السويداء مصطفى البكور يجتمع مع عدد من أهالي المحافظة - 21 تشرين الأول 2026 )محافظة السويداء(

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلقي كلمة سوريا في الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة العراقية بغداد - 17 تشرين الأول 2026 )وزارة الخارجية السورية(

الحضور السوري في منظمة التعاون الإسلامي

تعـد سـوريا إحدى الدول المؤسسـة لمنظمـة التعـاون الإسلامي التـي انطلقت عام 
1969، قبـل تعليـق عضويتهـا في 24 مـن حزيران 2012، بسـبب أحـداث الثورة 
السـورية ورفضًًـا لنهج نظام الأسـد الـذي اعتمد الحلـول الأمنيـة في التعامل مع 

الشـعب السوري.
وعادت دمشـق إلى عضويـة المنظمة في 7 من آذار 2025، خلال اجتماع اسـتثنائي 
لمجلـس وزراء خارجيـة المنظمـة في مدينـة جـدة السـعودية، لتسـتعيد سـوريا 

حضورهـا في المنظمـة الإسلامية بعـد غيـاب 13 عامًًا.
وشـاركت سـوريا للمـرة الأولى في الـدورة السادسـة للمؤتممر الإسلامـي لوزراء 
العمـل في تشريـن الأول 2025 في العاصمـة القطريـة الدوحـة، بوفـد ترأسـته 

وزيـرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، هنـد قبوات.
وحضرت المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة حول المرأة في تموز 2026.

ما منظمة التعاون الإسلامي؟

تعـتبر منظمـة التعـاون الإسلامـي ثـاني أكبر منظمـة حكوميـة دولية 
بعـد الأمـم المتحـدة، وتضـم في عضويتهـا 57 دولـة موزعـة على أربع 

قارات.
وتمثـل الصـوت الجامع للعالم الإسلامـي الذي يضمـن ويحمي مصالحه 
في المجـالات الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية، وتضم عدة مؤسسـات 

تنفـذ برامجهـا، ويقع مقرهـا الرئيس في مدينة جدة السـعودية.
وتشـمل القمـة الإسلاميـة ملـوك ورؤسـاء الـدول وحكومـات الـدول 
الأعضـاء، وهـي السـلطة العليـا لمنظمـة التعـاون الإسلامـي، تُعُقد مرة 
كل ثلاث سـنوات للتـداول واتخـاذ القـرارات السياسـية وتوفير الإرشـاد 
بشـأن القضايـا المتعلقة بتحقيـق الأهـداف والنظر في المسـائل الأخرى 

التـي تهـم الـدول الأعضـاء والأمة.
بيـنما يجتمـع مجلـس وزراء الخارجيـة بصفـة دوريـة مـرة كل سـنة 
ويدرس سـبل تنفيـذ السياسـة العامة للمنظمـة، وذلك مـن خلال اتخاذ 
القـرارات والمقـررات بشـأن مسـائل تحظى بالاهـتمام الـشترك لتحقيق 
الأهـداف وتنفيذ السياسـة العامـة للمنظمة، واسـتعراض ما يتـم إحرازه 
مـن تقـدم في تنفيذ القـرارات والمقـررات الصـادرة عن مؤتممرات القمة 
الإسلاميـة ومجالـس وزراء الخارجيـة السـابقة، ومن ثم يقـوم المجلس 

بدراسـة وقبـول البرنامج.
تنفيـذ  للمنظمـة وتتـولى  التنفيـذي  الجهـاز  العامـة  الأمانـة  وتعـتبر 
القـرارات الصـادرة عـن هيئـات صنـع القـرار للمنظمـة، وتتكـون مـن 
أقسـام متعـددة تعمل على تعزيـز العمليـات اليومية للمنظمـة، تتضمن 
شـؤون فلسطين والقدس، وقسـم الشؤون السياسـية والأقليات المسلمة، 
وقسـم الشـؤون الاقتصادية، وقسـم العلـوم والتكنولوجيا حـول البيئة 
والصحـة والتعليم العالي، وقسـم التعاون الدولي والشـؤون الإنسـانية، 
والقسـم الإداري والمالي، ومديريـة الثقافـة الاجتماعية وشـؤون الأسرة، 
والتواصـل،  العامـة  المعلومـات  وقسـم  القانونيـة،  الشـؤون  وقسـم 
وقسـم المعلومـات والتكنولوجيا، وقسـم المؤتممرات، وقسـم البروتوكول 

العامة. والعلاقـات 
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  اللاذقية - آلاء شعبو

دفعـت ولاء محمـود )30 عامًًـا( نحـو 2500 ليرة سـورية لـعلاج طفليهـا مـن 
التهـاب البلعـوم، شـملت تكلفة معاينـة الطبيـب والأدوية، في حين يبلـغ راتبها 

الشـهري 8000 ليرة سـورية.
تعمـل ولاء معلمـة في روضـة أطفـال، فـيما يديـر زوجهـا "بقاليـة" صـغيرة 
يعتمـد دخله منهـا على طبيعة العمـل اليومي فيهـا. ورغم تكلفة الـعلاج، تقول 

إن تحسـن حالـة طفليهـا هو الأهـم بالنسـبة إليها.

عـن  الـعلاج  تكلفـة  فصـل  يمكـن  ولا 
وتكاليـف  الأسر  دخـل  بين  الفجـوة 
منظمـة  فبحسـب  سـوريا،  في  المعيشـة 
ارتفعـت  )الفـاو(،  والزراعـة  الأغذيـة 
في  للإنفـاق  الأدنى  الحـد  سـلة  تكلفـة 
أسـاس  على   30% مـن  بـأكثر  سـوريا 
سـنوي في حزيـران 2026، في حين لم 
يغـطِِّ الحـد الأدنى للأجـور في القطـاع 
العام سـوى %47 مـن قيمة السـلة، رغم 

رفعـه في أيـار مـن العـام نفسـه.

"أرخص بديل"
قالـت الصيدلانيـة رحـاب جمـول لعنـب 
يطلبـون  الزبائـن  بعـض  إن  بلـدي، 
"أرخـص بديـل" مـن الأدويـة الموصوفة 
لهم، مـشيرة إلى أن كثيريـن يلجؤون إلى 
بالدََّيـن بسـبب ظروفهـم  الأدويـة  شراء 

الماديـة.
الزبائـن  بعـض  أن  جمـول  وأضافـت 
يطلبـون مسـكّّنًًا بـدالًا مـن دواء الالتهاب 
بعـض  يتجنـب  فـيما  لهـم،  الموصـوف 
الـرضى مراجعـة الطبيـب بسـبب تكلفة 
المعاينة التـي تتراوح، بحسـب قولها، بين 

ليرة. و7000   5000
تكلفـة  أن  إلى  الصيدلانيـة  وأشـارت 
الأدويـة في إحدى وصفـات علاج التهاب 
البلعـوم وأعراضـه لطفل يبلغ مـن العمر 
ليرة   5000 نحـو  إلى  وصلـت  عـامين 
سـورية لأربعـة أيـام، مـا يزيـد الأعبـاء 
على الأسر التـي لديهـا أطفـال يحتاجون 

الـعلاج. إلى 

وتلاحـظ جمـول تكـرار حـالات التهـاب 
البلعـوم واحتقـان الأنف والرشـح خلال 
هذه الـفترة، في ظل تقلبـات الطقس بين 

الأجـواء الدافئـة والهـواء البارد.

الأعشاب لتخفيف التكلفة
الخمسـة  صقـر  فاتـن  أحفـاد  أصيـب 
بأعـراض التهـاب البلعـوم خلال الـفترة 
الأخيرة، مـا دفعهـا للجوء إلى الأعشـاب، 
في  الطـازج،  والنعنـاع  البابونـج  مثـل 

الـعلاج. نفقـات  لتخفيـف  محاولـة 
وتحتفـظ فاتـن )65 عامًًـا( بمجموعة من 
نشر  الأعشـاب في منزلهـا، وتتابـع مـا يـ�
عنهـا مـن معلومات، في محاولـة للتعامل 
مـع الحـالات المرضيـة وتخفيـف تكاليف 

العلاج.

1910 حالات خلال أسبوع..
معدل طبيعي

لا تُظُهـر البيانـات المتاحـة لـدى مديريـة 
الصحـة في اللاذقية ارتفاعًًـا في الحالات 
إجـراءات  اتخـاذ  يسـتدعي  المسـجلة 
شـملتها  التـي  الـفترة  خلال  اسـتثنائية 

التقاريـر.
وقالـت المديريـة لعنب بلـدي، إن التهابات 
البلعـوم والأعراض التنفسـية المرافقة لها 
قد تنتج عن فيروسـات موسـمية، أبرزها 
الإنفلونـزا، أو عـن فيروسـات أخرى مثل 
كما  الأنفيـة،  والفيروسـات  "كورونـا" 
قـد يكـون سـببها عـدوى بكتيريـة، مثل 

العقدية. المكـورات 

الترصـد  برنامـج  بيانـات  وبحسـب 
السريعـة  والاسـتجابة  المبكـر  والإنـذار 
لـدى المديريـة، سُُـجّّلت 2098 حالة خلال 
الأسـبوع الوبـائي الممتـد مـن 13 إلى 19 
إلى  العـدد  وارتفـع   ،2026 أيلـول  مـن 
2234 حالـة بين 20 و26 مـن أيلول، قبل 
 27 بين  إلى 1910 حـالات  ينخفـض  أن 

مـن أيلـول و3 مـن تشريـن الأول.
وأوضحـت المديرية أن هـذه الأعداد بقيت 
ضمن المسـار الطبيعي ولم تسـتدعِِ اتخاذ 
إجـراءات اسـتثنائية، مـشيرة إلى متابعة 

المراكـز  في  أسـبوعيًًا  المسـجلة  الحـالات 
لهـا،  التابعـة  والمستشـفيات  الصحيـة 
الخاصـة،  العيـادات  بعـض  إلى  إضافـة 

لرصـد أي ارتفـاع يسـتدعي التدخـل.
ترافـق  قـد  التـي  الأعـراض  وتشـمل 
هـذه الإصابـات التهـاب الحلـق وارتفاع 
والصـداع  والتعـب  والخمـول  الحـرارة 
وآلام العضلات والمفاصـل، وقد يصاحبها 

سـعال جـاف أو رشـح.
ونصحت المديريـة بالتواصل مـع الطبيب 
ثلاثـة  مـن  أكثر  الحمـى  اسـتمرت  إذا 

الأعـراض سـوءًًا، فـيما  ازدادت  أو  أيـام 
تسـتدعي صعوبة التنفس أو عـدم القدرة 
على بلـع اللعـاب أو تـورم الحلـق تقييامًا 

. عـاجالًا طبيًًا 
عنـد  المنـزل  في  بالبقـاء  أوصـت  كما 
اليديـن  وغسـل  الأعـراض،  ظهـور 
الأدوات  مشـاركة  وتجنـب  باسـتمرار، 
المغلقـة  الأماكـن  وتهويـة  الشـخصية، 
عنـد  والأنـف  الفـم  وتغطيـة  جيـدًًا، 
السـعال أو العطـاس، وتجنـب المخالطة 

للمصـابين. القريبـة 

  حماة - عدي الحاج حسين    

تعيـش بلـدة كفرنبـودة في ريـف حماة الـشمالي أزمـة بيئيـة وصحيـة متفاقمـة، بعـد أن تحولـت النفايـات المتراكمـة في 
شـوارعها وأزقتهـا إلى مكبـات عشـوائية تهدد صحـة آلاف العائدين، في ظـل بلدية عاجزة لا تملك سـوى جـرار زراعي واحد 

وثلاثـة عمال، وغياب شـبه تـام للمعـدات والوقـود والموارد.

وتكشـف شـهادات ناشـط مدني ورئيس 
البلديـة،  ورئيـس  المجتمعيـة  اللجنـة 
جمعتهـا عنـب بلـدي، عـن حجـم العجز 
الـذي يحول دون إدارة ملـف النفايات في 
بلدة عدد سـكانها 20,000 نسـمة، وسط 
تحذيـرات مـن تـفشي الأمراض وانتشـار 
بآليـات  ومطالبـات  الشـاردة،  الـكلاب 
معانـاة  ينهـي  نظامـي  إضافيـة ومكـب 

الأهـالي.

شح في الخدمات
الناشـط الـدني محمد رشـيد محمـد، قال 
لعنـب بلـدي، إن كفرنبـودة بلـدة تفتقـر 
الخدميـة،  أو  الحكوميـة  المقومـات  لأدنى 
ولا  طاقتهـا،  بكامـل  تعمـل  بلديـة  فلا 

مسـتوصفات ولا مراكـز خدميـة.
الأهـالي  مـن  كـبيرة  نسـبة  أن  وأضـاف 
عـادت بعد رحلـة نـزوح مريـرة، ليتفاجأ 
الجميـع ببيئـة تفتقـر لأبسـط الخدمات، 

فالنفايـات تملأ الطـرق والأزقـة، والبلدية 
واحـد  زراعـي  جـرار  سـوى  تملـك  لا 
وثلاثـة عمال فقـط، توقـف بعضهـم عن 
العمـل لتوقـف أجورهـم، مما جعـل جمع 
بلـدة  في  بالمسـتحيل"  "أشـبه  النفايـات 

عـدد سـكانها 20,000 نسـمة.
ـا  النفايـات عائق� تشـكل مسـافة نقـل 
إذ  الشـحيحة،  الجهـود  أمـام  إضافي�ـا 
تبعـد النقطـة المخصصـة للمكـب نحو 
ا،  إيابـ� ومثلهـا  ا  ذهابـ� كيلـومترًًا   15
والبلديـة غير قادرة على تـوفير الوقود، 
لـه  يُسُـمح  لا  الجـرار  أن  عـن  فـضالًا 
سـوى بنقلـة واحـدة يومي�ـا، بحسـب 

محمـد. الناشـط 

تحذير من مكبات بجوار المدارس
حذر الناشـط مـن أن هذا العجـز الإداري 
مكبـات  إلى  القمامـة  حـوّّل  والخدمـي 
عشـوائية، أخطرهـا تلـك الواقعـة بجـوار 
الـدارس، والتـي باتـت مصدرًًا لانتشـار 
كالليشمانيـا  الأطفـال،  بين  أمـراض 

الصدريـة. والحساسـية  والجـرب 
وكشـف عـن أن الأهالي، أمام هـذا الإهمال 
وتراكـم الروائـح وتشـوه المظهـر العـام 
وإعاقـة الطرقـات، اضطـروا للجـوء إلى 
حـرق القمامـة، وهـو حـل كارثي زاد من 
الأمـراض  انتشـار  إلى  وأدى  معاناتهـم 
تسـبب  كما  والتنفسـية،  التحسسـية 
الانتشـار العشـوائي للنفايـات في تفاقـم 
ظاهـرة الـكلاب الشـاردة داخـل الأحياء.

الأهـالي والناشـطون، إلى جانـب رئيـس 
مـع  تواصلـوا  المصري،  جمال  البلديـة 
والإعلاميـة  الحكوميـة  الجهـات  جميـع 

على مـدار عـامين، وفـق الناشـط محمد، 
وطالبـوا بتـوفير المعـدات الأساسـية مـن 
سـيارات قلاب وتريكسـات وآليات صغيرة 
للوصـول إلى الأحيـاء الضيقـة، لكن دون 
الـذي  المسـتوصف  إن  حتـى  اسـتجابة، 
افتُتُـح مؤخـرًًا جـاء خطـوة متأخـرة بعد 
أن تفشـت الأمـراض الجلديـة والتنفسـية 

بشـكل واسـع بين السـكان.

قوافل عائدة
 ومخصصات تشغيلية محدودة

في  عجـزًًا  كفرنبـودة  بلديـة  تعـاني 
بحجـم  مقارنـة  والمعـدات  الإمكانيـات 
الاسـتجابة المطلوبـة، كما تتفاقم مشـكلة 
 ، إدارة النفايـات وتتطلـب اهتمامًًـا عـاجالًا
اليوميـة  السـكانية  الزيـادة  إلى  نظـرًًا 
رئيـس  بحسـب  البلـدة،  في  المسـتمرة 
اللجنـة المجتمعية في البلدة، عبد الباسـط 

اليوسـف. العزيـز  عبـد 
وأوضـح لعنب بلـدي أنـه في حين تفتقر 
تملـك  ولا  الكافيـة  للإمكانيـات  البلديـة 
سـوى جـرار واحـد وثلاثـة عمال فقـط، 
يجـد هـذا الـكادر المحـدود نفسـه عاجزًًا 
والمسـاحة  الأحيـاء  كامـل  تغطيـة  عـن 

للبلـدة. الواسـعة  الجغرافيـة 
وتشـهد البلـدة توافـدًًا مسـتمرًًا للسـكان 
والعـائلات القادمـة مـن الـشمال، وفـق 
تصـل  إذ  المجتمعيـة،  اللجنـة  رئيـس 
عشرات  تضـم  منتظمـة  شـبه  قوافـل 
المركبـات والحـافلات محملـة بالـعشرات 
مـن العـائلات والعائديـن، مـا يضاعـف 
اليوميـة في وقـت  النفايـات  مـن حجـم 
تبقـى فيـه المخصصـات التشـغيلية مـن 
محـدودة  الماليـة  والسـيولة  المحروقـات 
وغير قـادرة على تشـغيل الآليـات المتاحة 

السـاعة. مـدار  على 
وعـن المبـادرات المحليـة، أوضح اليوسـف 
أن اللجنة تعمل باسـتمرار عبر المناشـدات 
والتوعيـة اليومية لحث الأهـالي على جمع 
ووضعهـا  مغلقـة  أكيـاس  في  القمامـة 
جانبًًا لتسـهيل عمـل كـوادر النظافة، كما 
حاولـوا إيجـاد حلـول مجتمعيـة، حيـث 
أبدى بعـض الأهـالي اسـتعدادهم لتقديم 
جـرارات إضافيـة للخدمـة، لكـن العقبـة 
الأساسـية تبقى في تأمين الوقـود وتوفير 

أجـور سـائقين وعمال إضافيين.
وحـذر من أنـه في ظل تأخـر عمليات 

الجمع، تتراكـم النفايات في الشـوارع 
والسـاحات العامـة، لتتحول لـيالًا إلى 
هـدف للـكلاب الشـاردة التـي تممزق 
الأكيـاس وتـنشر القمامـة، مما يفرز 
ا غير لائق يفوق  ا وبصريـ� واقعًًـا بيئيـ�
حـد  على  والأهـالي  البلديـة  طاقـة 

ء. سوا

تحديات مع زيادة العائدين
جمال  كفرنبـودة،  بلـدة  مجلـس  رئيـس 
المصري، أوضـح في حديـث لعنـب بلدي، 
أن عدد سـكان البلـدة يتراوح حاليًًا بين 20 
و22 ألـف نسـمة، وهـو في تزايد مسـتمر.

خدمي�ـا  العمـل  أن  إلى  المصري  وأشـار 
شـح  نتيجـة  بالغـة  تحديـات  يواجـه 
الإمكانيـات، إذ تقتصر آليـات النظافة على 
جـرار واحـد، مـع خلـو البلـدة تمامًًا من 
الحاويـات المخصصة للقمامـة، فضالًا عن 
غيـاب مكب رئيـس للنفايـات ضمن حدود 

. ة لبلد ا
عقـد  لإبـرام  اضطـر  المجلـس  أن  وكشـف 
لنقـل  بلديـة خـان شـيخون  مـع  مكتـوب 
النفايـات حصريًاً إلى مكب واقـع في منطقة 
عابديـن، مما يضطـر آليـة النقـل الوحيـدة 
لقطـع مسـافة تقـدر بنحـو 15 كيلـومترًًا 

ا للوصـول إلى المكـب. ا ومثلهـا إيابـ� ذهابـ�
أكـد  الصحـي،  الوضـع  صعيـد  وعلى 
المصري أن مديريـة الصحـة تـسريّر فريقًًا 
أسـبوعيًًا لمكافحـة مـرض الليشمانيا عبر 
تـفشي  أن  إلى  ا  لافتـ� بالحقـن،  الـعلاج 
الإصابـات مرتبـط بشـكل مبـاشر بتراكم 
النفايـات الناتـج عـن النقـص الحـاد في 
الآليـات وعـدد الـعمال والمموارد المتاحـة.

وأشـار إلى أن تكدس النفايات في الشوارع 
يوميـة  ومشـاحنات  احتـكاكات  يخلـق 
البدائـل،  غيـاب  إلى  نظـرًًا  الأهـالي  بين 
وسـط مسـاعٍٍ مسـتمرة لاحتواء الإشكالات 

بـالتراضي لـحين تحسـن الظـروف.
عبر  المؤقتـة  الحلـول  أن  المصري  وأكـد 
تخصيـص "قلاب" إضافي لـفترة قصيرة 
لا تنهـي الأزمـة، مشـددًًا على أن المعالجة 
الجذريـة تتطلـب تـأمين مكـب نظامـي 
إضافيـة  بآليـات  النظافـة  ودعـم قطـاع 
والجرافـات  والقلابـات  كالشـاحنات 
لـضمان اسـتمرار العمل بشـكل متواصل 
في  النطـاق  واسـعة  تجمعـات  يخـدم 

المنطقـة.

   دمشق - غنى جبر  

مـع بداية الموسـم المطري، تتسـبب الهطولات الغزيـرة في تجمع المياه وانسـداد 
مصارفهـا في بعـض المناطـق، مـا يعـوق حركـة السـيارات والمشـاة ويزيد من 

التحديـات أمام شـبكات تصريـف المياه.
وتسـعى محافظـة دمشـق إلى الحـد مـن آثـار الهطـولات المطريـة عبر تنظيف 
المصـارف وتأهيل شـبكات الصرف، إلى جانـب وضع خطة للتعامـل مع الحالات 
الطارئـة، بمما فيهـا الفيضانـات والسـيول التي قـد تتجـاوز قدرة الشـبكة على 

المياه. اسـتيعاب 

في  الخدمـات  دائـرة  مديـر  معـاون 
قـال  سـلوم،  سـاهر  دمشـق،  محافظـة 
أعمال  إنجـاز  نسـبة  إن  بلـدي،  لعنـب 
المطريـة  المصـارف  تنظيـف و"تعزيـل" 
وقنـوات درء السـيول في المدينـة بلغـت 
%98 حتـى الآن، موضحًًـا أن الورشـات 
تعمل بالتعـاون مع مديريـة الصيانة على 
جاهزيتهـا  واختبـار  المصـارف  تنظيـف 
باسـتخدام صهاريـج الميـاه والشـفاطات 

الميـاه. ومضخـات 
تنظيـف  أعمال  أن  سـلوم  وأوضـح 
مـدار  على  تسـتمر  المطريـة  المصـارف 
العـام، وتُكُثّفّ خلال شـهري تمموز وآب، 
بهـدف إنجـاز الجـزء الأكبر منهـا بحلول 

المطـري. للموسـم  اسـتعدادًًا  أيلـول، 
الأمطـار  أن تجمعـات ميـاه  وأشـار إلى 
المنخفضـة  المناطـق  في  عـادة  تتركـز 
جغرافي�ـا، إذ إن مدينـة دمشـق يممر بهـا 

نهـر بـردى وروافـده، مـا يجعـل بعض 
الميـاه  لتجمـع  عرضـة  أكثر  المناطـق 

إليهـا. المتجهـة  والسـيول 
الصيانـة،  أعمال  بنطـاق  يتعلـق  وفـيما 
أوضـح سـلوم أن خطـة المحافظة تشـمل 
درء  وقنـوات  المطريـة  المصـارف  كامـل 
بنسـبة  دمشـق،  في  الموجـودة  السـيول 

.100% تبلـغ  مسـتهدفة  تغطيـة 
ولفـت إلى أن المحافظـة تعمـل بالتـوازي 
الصحـي  الصرف  شـبكة  ترميـم  على 
وتوسـيعها وإعـادة تأهيلهـا، مـشيًرًا إلى 
أنهـا لم تشـهد أعمال توسـعة أو تجديـد 
وفـق  الماضيـة،  الــ14  السـنوات  خلال 

. له قو
الخدمـات  دائـرة  مديـر  معـاون  وبنيّن 
أيضًًـا إصلاح  الصيانـة تشـمل  أعمال  أن 
الخطـوط المرتبطـة بالمصـارف المطريـة 
واسـتبدال الـتضرر منها، إذ تصل نسـبة 

خطـوط  مـن  تعـاني  التـي  المصـارف 
.15% نحـو  إلى  متـكسرة  أو  مغلقـة 

التـي  وذكـر سـلوم أن أبـرز المشـكلات 
في  تتمثـل  "التعزيـل"  أعمال  تكشـفها 
انسـداد المصارف بـ"الطمـي" الناتج عن 
أعمال الكنـس، وتـكسر خطـوط الصرف 
والحمـولات  التقـادم  بفعـل  المطريـة 
المروريـة على الطـرق التـي تممر تحتهـا 
هـذه الخطـوط، إضافة إلى فقـدان أغطية 

بعـض المصـارف.

خطة الطوارئ خلال الهطولات الغزيرة
المصـارف  تنظيـف  أعمال  جانـب  إلى 
الصرف،  شـبكات  وتأهيـل  المطريـة 
تتضمـن خطـة محافظة دمشـق إجراءات 
للتدخـل السريـع في حال شـهدت المدينة 
هطـولات غزيـرة تـؤدي إلى تجمـع المياه 

السـيول. أو تشـكل 
تـوزع  المحافظـة  إن  سـلوم،  وقـال 
الشـفاطات ومضخـات الميـاه على نقـاط 
جاهـزة  لتكـون  المدينـة،  في  مختلفـة 
للتدخل وشـفط الميـاه المتجمعـة وضخها 
إلى مواقـع أخـرى، بهـدف الحد مـن آثار 

الإمـكان. قـدر  الغزيـرة  الهطـولات 
اسـتنفار  تتضمـن  الخطـة  أن  وتابـع 

وحـدات الدفـاع المدني 

للتدخـل عنـد الحاجـة إلى فتح مسـارات 
جانـب  إلى  الميـاه،  لتصريـف  إضافيـة 
الخدمـات  دائـرتي  ورشـات  اسـتنفار 
والصيانـة للتعامـل مع الحـالات الطارئة.

والتأهيـل  التنظيـف  أعمال  ورغـم 
والإجـراءات المخصصـة للطـوارئ، تبقى 

اسـتيعاب  التصريـف على  قـدرة شـبكة 
الهطـولات الغزيـرة تحديًاً أمـام محافظة 
دمشـق خلال الموسـم المطري، فيما يُنُتظر 
أن تظهـر نتائـج هذه الإجـراءات في مدى 
سـيما  ولا  الميـاه،  تجمعـات  مـن  الحـد 

بالمناطـق التـي تتكـرر فيهـا المشـكلة.

أدوية بالدين وبدائل أرخص..
علاج الالتهابات الموسمية باللاذقية

كفرنبودة تشتكي النفايات.. 

20 ألف نسمة وجرار واحد

إنجاز 98% من الخطة  
محافظة دمشق تعلن إجراءاتها للموسم المطري 

أهــالٍٍ ينتظــرون أمــام صيدليــة فــي اللاذقيــة لشــراء مســتلزماتهم مــن الأدوية - 22 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(انتشــار القمامــة فــي أحــد أحيــاء بلــدة كفرنبودة بريف حماة - 11 تشــرين الأول 2026 )ســانا(

أعمــال تنظيــف و"تعزيــل" المصــارف المطريــة فــي مدينــة دمشــق القديمة - 19 تشــرين الأول 2026 )محافظة دمشــق(

   عنب بلدي - نورا قاسم  

بين وعـود بجـذب الاسـتثمارات وتحسين 
الزراعيـة، ومخـاوف  المنتجـات  تسـويق 
احتـكارات  أو  إداريـة  تعقيـدات  مـن 
نحـو  الزراعـة  وزارة  تمضي  جديـدة، 
إعـادة هيكلـة واسـعة للقطـاع تتضمـن 
القابضـة  السـورية  "الشركـة  تأسـيس 

الغـذائي". والأمـن  للزراعـة 
ويقـول القائمون على هـذه الخطوة، إنها 
تسـتهدف رفـع كفـاءة الإدارة والإنتـاج، 
بينما يربـط خبراء نجاحهـا بقدرتها على 

التنافسـية. خدمة الـفلاح وتعزيز 
إحـداث  إلى  الزراعـة  وزارة  وتتجـه 
تغـييرات جوهريـة في هيكليتهـا الإدارية 
التحـضير  مـع  بالتزامـن  والإنتاجيـة، 

الشركـة. هـذه  لتأسـيس 
باسـل  الزراعـة،  وزيـر  وبحسـب 
السـويدان، تـأتي هذه الخطوة اسـتكماالًا 
بنـاء  إلى  الراميـة  الـوزارة  لتوجهـات 
، ومعالجة  منظومة مؤسسـية أكثر تكامالًا
اخـتلالات إداريـة وأخطـاء تراكمـت على 

مـدى عقـود.
الإصلاح  آليـة  أن  السـويدان  وأوضـح 
الجانـب  فصـل  على  تقـوم  الجديـدة 
عـن  والإشرافي  والتنظيمـي  الإداري 
الجانـب الإنتاجـي، بحيث تبقـى الوزارة 
ومديرياتهـا المركزية مسـؤولة عن رسـم 

السياسـات والخطط الاستراتيجية وإدارة 
الأعلاف  قطـاع  تنظيـم  مثـل  ملفـات 

الزراعـي. والإرشـاد 
سـتكون  القابضـة  الشركـة  أن  وأضـاف 
إشراك  إلى  تهـدف  اسـتثمارية  مظلـة 
في  والأجنبـي  الـحلي  الخـاص  القطـاع 
أسـس  وفـق  الزراعيـة  الأصـول  إدارة 
اقتصاديـة، بمما يحقق عوائد ماليـة للدولة 
ويرفـع كفـاءة اسـتثمار المموارد المتاحـة.

السـويدان،  وفـق  المشروع،  يهـدف  كما 
مـن  الزراعـي  الاسـتثمار  تشـجيع  إلى 
خلال إنشـاء منشـآت خدميـة قريبـة من 
مناطـق الإنتاج، تشـمل وحـدات التخزين 
والتبريـد والفـرز والتوضيـب، إلى جانب 
توسـيع تطبيـق الزراعـة التعاقديـة بمما 
ويضمـن  الـفلاحين  مـن خسـائر  يحـد 
إلى  ووصولهـا  منتجاتهـم  تسـويق 

الخارجيـة. الأسـواق 
خلال  الأمـر  هـذا  عـن  الوزيـر  وأعلـن 
إحـدى النـدوات التـي أقيمـت في غرفـة 

دمشـق. تجـارة 

فرصة لدعم المزارعين
يـرى خـبير الاقتصـاد والإدارة الزراعيـة 
المهنـدس حسـام القصـار، في حديث إلى 
عنب بلـدي، أن الهيكلـة الجديدة المقترحة 

الازدواجيـة  مـن  للحـد  فرصـة  تمثـل 
الإدارية وتعزيز انسـيابية تدفـق البيانات 
بين الجهـات المعنيـة بالقطـاع الزراعي.

وأضـاف أن الشركـة القابضـة قد تسـهم 
إنتـاج ذات جـودة  في تـوفير مـدخلات 
عمليـات  تحـسين  جانـب  إلى  أعلى، 
التسـويق وتقليـل المخاطـر التـي تواجه 
ا على دخل  المنتـجين، مـا ينعكـس إيجابـ�

والممربين. الممزارعين 
الأسـاسي  الشرط  أن  القصـار  ويـرى 
لنجـاح الشركـة يعتمد على ربـط حلقات 
سلسـلة القيمة الزراعيـة بدءًًا مـن البذار 

التسـويق. حتى 
الاقتصـاد  خـبير  اعـتبر  جهتـه،  مـن 
الزراعـي عبـد الـرزاق حبـزة، في حديث 
إلى عنب بلـدي، أن التوجه نحو تأسـيس 
نممط  لـكسر  يـأتي  القابضـة  الشركـة 
"المضاربـة" التقليـدي الـذي دفـع كثيًرًا 
مـن الـفلاحين إلى الاعـتماد على أصحاب 

مجحفـة. بشروط  الماليـة  الملاءة 
وأضـاف حبـزة أن وجـود شركـة قابضة 
أفضـل  خيـارًًا  يشـكل  قـد  متخصصـة 
محدوديـة  ظـل  في  الـفلاحين  لدعـم 
الإمكانيـات الحكومية الحالية، ولا سـيما 
وتـأمين  الإنتـاج  بتمويـل  يتعلـق  فـيما 

المحاصيـل. وتسـويق  مسـتلزماته 

يتطلب تكامالًا مؤسسيًًا
يـرى حبـزة أن نجـاح الشركـة القابضة 
لا يرتبـط بـوزارة الزراعـة وحدهـا، بـل 
يحتاج إلى تنسـيق وتعـاون بين عدد من 
الجهـات الحكوميـة، في مقدمتها وزارات 
الاقتصـاد والصناعـة والماليـة، إلى جانب 

بالتصدير. المعنيـة  المؤسسـات 
وأشـار إلى ضرورة تقديم تسهيلات جمركية 
البـذار  وتـأمين  للمسـتثمرين،  وضريبيـة 
المحسّّـنة، وتعزيـز دور المرشـدين الزراعيين 
الميدانـيين، بمما يسـهم في رفـع الإنتاجيـة 

الزراعية. المنتجـات  وتحـسين جـودة 

تحديات تعوق النجاح
القصـار  حسـام  حـذر  المقابـل،  في 
نجـاح  تعـوق  قـد  تحديـات  مـن 
المشروع، أبرزهـا مقاومـة التغـيير من 
بعـض المسـتويات الإدارية الوسـطى، 
كيـان  إلى  الشركـة  تحـول  واحـتمال 
بيروقراطـي يحـد مـن المنافسـة بـدالًا 

تعزيزهـا. مـن 
التجربـة  نجـاح  أن  القصـار  واعـتبر 
الشركـة  اسـتقلالية  بممدى  مرهـون 
ا عن الـروتين الحكومـي، وتطبيق  إداريـ�
معـايير الحوكمـة والشـفافية والتحول 
مديريـات  منـح  جانـب  إلى  الرقمـي، 

المحافظـات صلاحيـات تنفيذيـة أوسـع 
يسرّعّ  بمما  اللامركزيـة،  إطـار  ضمـن 
اتخاذ القـرار ويرفع كفـاءة التنفيذ على 

الأرض.

بشرط استقلالية وحوكمة الشركة 
"القابضة للزراعة".. فرصة لجذب الاستثمار ومنع الاحتكار 
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شؤون محلية شؤون محلية

   طرطوس - شعبان شاميه      

ارتبطـت صناعة الحريـر الطبيعي تاريخي�ـا بالريف السـاحلي لمحافظة طرطوس، 
إذ شـكّّلت منظومـة اقتصاديـة واجتماعيـة متكاملـة، بـدأت مـن زراعـة التـوت 
وتربيـة دودة القـز، وصـوالًا إلى إنتـاج الشرانق وحـل الخيوط ونسـجها، والاتجار 

بهـا محلي�ـا وخارجيًًا.
والدريكيـش  الحلـو  مشـتى  مناطـق  في  التراثيـة  الحرفـة  هـذه  نشـطت  وقـد 
وصافيتـا والبلـدات المحيطـة بهـا، إلا أن هـذا الواقـع بات اليـوم مـن الماضي، إثر 
تعـرض القطاع لانتكاسـات متتاليـة وعوامل مختلفـة أدت إلى تراجعـه تدريجيًًا.

ويقتصر عمـل القطاع في الوقـت الراهن 
على مبـادرات فردية خجولة، أو مشـاريع 
صـغيرة مدعومـة مـن بعـض الجمعيات 
الأهليـة والتنمويـة التي تحـاول الحفاظ 
على هـذا الإرث الثقـافي والسـياحي مـن 

الكامل. الاندثـار 

طرطوس.. مركز إقليمي للحرير
السـوري  التراث  في  الباحـث  قـال 
الدكتـور رفعـت عـثمان، إن بلدة مشـتى 
منـذ  ا  صناعيـ� ازدهـارًًا  شـهدت  الحلـو 
خمسـينيات القـرن الــ19، إثر تأسـيس 

الطبيعـي. الحريـر  لإنتـاج  معمـل 
وأوضح عـثمان، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن هـذا المعمل شـكّّل حلقة ربط رئيسـة بين 

مزارعـي المنطقة ومـربي دودة القز.
أوج  في  ـت  ضم� المنشـأة  أن  وأضـاف 
نشـاطها مرافـق متكاملـة لتربيـة الدودة 
غلي  إلى  بالإضافـة  البيـوض،  وإفقـاس 

وتجفيفهـا. الشرانـق 
وبنيّن الباحـث أن عمليـات حل الخيـوط كانت 
تتـم عبر نحـو 80 عجلة لف، مما جعـل البلدة 

أحد أبـرز المراكـز التاريخية لهـذه الصناعة.
وذكر عـثمان أن منطقـة الدريكيش أيضًًا 
ارتبـط اسـمها تاريخيًاً بتربيـة دودة القز 
وإنتـاج الشرانـق، إذ حافظـت قراهـا على 

مقومـات هـذه الحرفة لـفترات متأخرة.
إلى  النشـاط  هـذا  امتـداد  إلى  وأشـار 
ريـف صافيتـا ومشـتى الحلـو، إذ تـولى 
والتوريـد  الإنتـاج  عمليـات  المزارعـون 
المبـاشر إلى مراكـز المعالجـة والتصنيـع.

الجغـرافي  الموقـع  أن  الباحـث  وأكـد 
التجـارة  بمراكـز  واتصالهـا  للمنطقـة، 
في السـاحل والداخـل السـوري، سـاعدا 
إلى  الحريـر  منتجـات  وصـول  على 
أسـواق واسـعة، ومنها الأسـواق المرتبطة 

أوروبـا. مـع  بالتجـارة 

إرث عريق ينتظر الاستثمار السياحي 
لفـت عـثمان إلى أن الأهميـة الاقتصاديـة 
لصناعـة الحريـر في طرطـوس اقترنـت 
وفـرت  إذ  وثقـافي،  اجتماعـي  بأثـر 

الريفيـة. للأسر  دخـل  مصـادر 

ونـوّهّ بالـدور الرئيس للنسـاء في العناية 
بالشرانـق وتربيـة دودة القـز، مما جعـل 
هـذه الحرفة جـزءًًا من الذاكـرة الجماعية 

لسـكان قـرى المحافظة.
توظيـف  إلى  دعـا  حديثـه،  ختـام  وفي 
معمـل الحرير الأثـري في مشـتى الحلو، 
ومواقـع تربيـة دودة القـز في الدريكيش 
وقراهـا، ضمـن مسـار معتمـد للسـياحة 

الثقافيـة والريفيـة.
وشـدد على أن هـذا الـقترح يهـدف إلى 
ذاكـرة  مـن  الصناعـة  تاريـخ  تحويـل 
للتنميـة  داعـم  عـنصر  إلى  محليـة 
طرطـوس. في  والاقتصاديـة  السـياحية 

معالجة وضع
 منشآت الحرير الطبيعي المتوقفة

أعلـن مديـر عـام الشركـة العامـة للغزل 
والنسـيج في سوريا، عماد علي، أن وزارة 
أولوياتهـا  رأس  على  تضـع  الصناعـة 
وضـع  معالجـة  الحاليـة  الاسـتثمارية 
منشـآت الحريـر الطبيعـي المتوقفـة في 

طرطـوس.
للغـزل  العامـة  الشركـة  عـام  مديـر 
والنسـيج في سـوريا فصّّـل في حديـث 
إلى عنب بلدي مسـار التراجـع التدريجي 
المتراكـم الـذي واجهتـه صناعـة الحريـر 
في محافظـة طرطوس، ولا سـيما منطقة 
القـرن  تسـعينيات  منـذ  الدريكيـش، 

الماضي.
في  الطبيعـي  الحريـر  معمـل  أن  وبنيّن 
الدريكيـش توقـف رسـميًًا عـن الإنتـاج 
منـذ عـام 2009 نتيجـة تراجـع توريـد 

الشرانـق. مـن  الأوليـة  المادة 
وعـزا هـذا التوقف أيضًًـا إلى التحوّّل غير 
الـدروس للمعمـل إلى شركـة اقتصاديـة 
بتحقيـق  آنـذاك  إذ طُوُلـب   ،1980 عـام 
مـع  يتوافقـا  لم  عـالٍٍ  وتشـغيل  ريعيـة 
حجـم الإنتـاج الـحلي، مـا جعـل طاقاته 

اقتصاديـة. الإنتاجيـة غير 
حـدد  الـربين،  عـزوف  أسـباب  وحـول 
أبرزهـا  مترابطـة،  عوامـل  عـدة  علي 
وغيـاب  الاقتصاديـة  الجـدوى  ضعـف 
قنوات التسـويق الفعالـة الكفيلة بضمان 

مقارنـة  للمـريبّي  عـادل  ربـح  هامـش 
بجهـده.

الصناعـي  الحريـر  منافسـة  إلى  ولفـت 
المسـتورد الأرخـص ثمنًًا، والـذي أضعف 
بدوره تنافسـية خيوط الحريـر الطبيعي 

. محلي�ا
وتابـع تشـخيصه للواقـع الزراعـي مبينًًا 
أشـجار  زراعـة  مسـاحات  انحسـار  أن 
منهـا  كـبير  جـزء  واقـتلاع  التـوت، 
للتوسـع في الأشـجار المثمـرة كالزيتـون 

القطـاع. في  سـلبًًا  أثـرا  واللوزيـات، 
وأوضـح أن المحاصيـل الجديـدة تطلبـت 
منعـت  حشريـة  مبيـدات  اسـتخدام 
إلى  نظـرًًا  المجـاورة،  بالمناطـق  التربيـة 
تجـاه  الشـديدة  القـز  دودة  حساسـية 

الكيماويـة. الممواد 
وأشـار كذلـك إلى عـبء ارتفـاع تكاليف 
الأخـرى،  الأساسـية  الإنتـاج  مسـتلزمات 
الخشـبية  والصـواني  الحوامـل  مثـل 

التربيـة. وبيـوض 

طرح معمل "الدريكيش" للاستثمار 
المسـتثمرين،  جـذب  آليـات  وعـن 
اسـتعرض علي نتائج الجـولات التقييمية 
الميدانيـة الأخيرة لعـام 2026، التي جرت 
بالتعـاون مـع مديريـة التعـاون الدولي 

وجهـات دوليـة.
معمـل  طـرح  الصـدد  هـذا  في  وأكـد 
الدريكيـش كفرصـة اسـتثمارية حيويـة 
أمـام المسـتثمرين ورجـال الأعمال، لعقد 
شراكات بين القطـاعين العـام والخـاص.

وتسـتهدف هذه التشـاركية إعـادة تأهيل 
آلات  الفلـك والغـزل، وتحديـث  خطـوط 
التقنيـات  بأحـدث  والتجفيـف  السـحب 

لرفـع جـودة الخيـوط السـورية.

منهجية ثلاثية مرتقبة 
عـام  مديـر  ركّّـز  متصـل،  سـياق  في 
المسـتهدفات  على  والنسـيج"  "الغـزل 
الرقميـة لبرامج الدعـم الحاليـة، الجاري 
تنفيذهـا بالتنسـيق مـع وزارة الزراعـة.

وتهـدف هـذه البرامـج إلى إعـادة تأهيل 
منهجيـة  عبر  زراعي�ـا  طرطـوس  ريـف 
متكاملـة تربـط حلقـات الإنتـاج الثلاث، 

والتسـويقية. والصناعيـة  الزراعيـة 
ـا لعلي،  وتتضمـن الخطـط الحاليـة، وفق�
تـوفير بيـوض التربيـة وتوزيـع غـراس 
التـوت بتكاليف مـيسرة للمـزارعين لرفع 
إلى  وصـوالًا  ا،  تدريجيـ� الـربين  أعـداد 
طاقـات إنتاجيـة تضمـن تغذيـة خطوط 

وتشـغيلها. التصنيـع 

وقـال إن خطـة التعـافي تشـمل مسـارًًا 
ا يركـز على دعم المشـاغل الخاصة  موازيـ�

الصناعية. والحواضـن  والتراثيـة 
الحرفـيين  على  الحفـاظ  أن  وأضـاف 
التقليـديين )شـيوخ الـكار( يمثـل جـزءًًا 
التراثيـة  الهويـة  حمايـة  مـن  يتجـزأ  لا 
الاسـتثمارات  تشـجيع  مـع  بالتـوازي 

الصـغيرة.

مزايا تفضيلية للمستثمرين والمربين 
شرح علي آليـات الدعـم الفنـي والتقنـي 
التـي تقدمهـا "الصناعـة" لتـأمين الآلات 
اليدويـة، وفي مقدمتهـا النـول العـربي، 
وصـول  لتسـهيل  السـعي  جانـب  إلى 
مسـتقرة  بأسـعار  الطبيعيـة  الخيـوط 
لـضمان  الخاصـة  للورشـات  ومدعومـة 

الإنتـاج. في  اسـتمراريتها 
الحريـر  خيـوط  إدراج  عـن  وأعلـن 
برنامـج  ضمـن  ومنتجاتهـا  الطبيعـي 
هـذا  أن  موضحًًـا  المسـتوردات،  بدائـل 
إعفـاءات  المسـتثمرين  يمنـح  الإجـراء 
ضريبيـة وجمركيـة واسـعة على الآلات 
الإنتـاج  المسـتوردة لخطـوط  والمعـدات 
رقـم  الاسـتثمار  قانـون  لمزايـا  ـا  وفق�

."18"
وتعهـد علي بتقديـم الـوزارة مسـاعدات 
تفعيـل  عبر  للمسـتثمرين  لوجسـتية 
المسـتثمر  لحمايـة  التعاقـدي  الربـط 
والـربي معًًـا، مـن خلال ربـط المصانـع 
مبـاشرة بجمعيـات الـربين عبر "الزراعة 

التعاقديـة".
تضمـن  الآليـة  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
)الشرانـق(  الخـام  المادة  تدفـق  للمعمـل 
بسـعر مسـتقر، وتحميه تمامًًا مـن تكرار 

التاريخـي. التوقـف  سـيناريو 
وأشـار كذلك إلى وجود تنسـيق مسـتمر 
مـع القطـاع المصرفي الحكومـي لتقديـم 
تتضمـن  وماليـة،  ائتمانيـة  تسـهيلات 
منـح قـروض مـيسرة بفوائـد مدعومـة 
تنشـيط  لإعـادة  والـربين  للمسـتثمرين 
العامـل  المال  رأس  وتـأمين  الورشـات 

بمرونـة عاليـة.
عـن  بلـدي  لعنـب  علي  تحـدث  كما 
لتحويـل  الصناعـة  وزارة  سـعي 
الحريـر مـن منتـج ريفي مـحلي إلى 
الوطنـي  للاقتصـاد  حقيقـي  رافـد 

الأجنبـي. بالقطـع 
محـركات  أعـدّتّ  الـوزارة  بـأن  وأفـاد 
 )Investment Profiles( اسـتثمارية 
"هيئـة  عبر  طرحهـا  جـرى  متكاملـة، 
جـذب  بهـدف  السـورية"  الاسـتثمار 

نسـيج  معامـل  لإنشـاء  الأمـوال  رؤوس 
حديثـة وصناعـات تحويليـة قائممة على 
الطبيـة  كالصناعـات  الحريـر،  مشـتقات 

المتقدمـة. والتجميليـة 
وأكـد تقديـم تيـسيرات إداريـة موسـعة 
تشـمل  المجـال  هـذا  في  للمسـتثمرين 
تبسـيط الإجـراءات وإصـدار التراخيـص 

الواحـدة". "النافـذة  عبر 

"البروكار" و"الأغاباني"
 في المعارض الدولية 

الخارجي ودعم  التسـويق  بخصـوص 
الصـادرات، لفـت مديـر عـام الشركة 
العامـة للغـزل والنسـيج في سـوريا، 
عماد علي، إلى إدراج منتجـات الحريـر 
السـوري، كـ"البروكار" و"الأغاباني"، 
الأجنحـة  ضمـن  دوري  بشـكل 
الخارجيـة  المعـارض  في  السـورية 
جديـدة  تصديريـة  أسـواق  لفتـح 

. ين للمسـتثمر
وكشـف عـن دراسـة تجريهـا "هيئة دعم 
والصـادرات"  الـحلي  الإنتـاج  وتنميـة 
حالي�ـا لتقديـم مزايـا تشـجيعية وشـحن 
تفضـيلي لهـذه المنتجـات المعتمـدة على 

بطرطـوس. الطبيعـي  الحريـر 
العامـة  الملامـح  محـددًًا  علي  واختتـم 
للاستراتيجيـة بعيدة الـدى، والتي ترتكز 
على اسـتغلال "الميزة التنافسـية" للحرير 
الجـودة  حيـث  مـن  عالمي�ـا  السـوري 
والأصالـة التاريخيـة، بما يضمـن تحقيق 
للمسـتثمرين،  ممتـازة  ربحيـة  عوائـد 
ويمكّّـن مـن اسـتهداف الأسـواق الدولية 

بكفـاءة.

ما خطة "الزراعة" في طرطوس؟ 
بـدوره، تحـدث مديـر زراعـة طرطوس، 
إلى  حديـث  في  أحمـد،  عدنـان  محمـد 
عنـب بلدي، عـن خطـة متكاملـة تقودها 
"الزراعـة" لإحيـاء وتطوير حرفـة تربية 
دودة القـز وصناعة الحريـر الطبيعي في 
المحافظـة، وذلـك عبر تقديـم تسـهيلات 
ودعـم مجـاني للمـربين، بالتعـاون مـع 

ودولية. محليـة  جهـات 
وأوضـح أحمـد أن المديريـة تعمـل، وفقًًا 
وزارة  في  المركزيـة  الإدارة  لتوجيهـات 
الزراعـة، على تـأمين علـب بيـض دودة 
الحريـر مـن الـسلالات المحليـة المحسـنة 
ر هذا الدعـم بناء على  كافـة، على أن يُوُفـ�
رغبـة الـربين عبر نظام "الاكتتـاب"، من 
خلال "مشروع تطويـر دودة الحرير" في 

اللاذقية. محافظـة 
تقديـم  عـن  أعلـن  الدعـم،  سـياق  وفي 
ا للمـربين المكتتبين،  علـب البيـض مجانـ�
تفقيـس  عمليـة  المديريـة  سـتتولى  إذ 
البيـوض ورعايتهـا حتـى نهايـة "العمر 
الثالث" داخـل مركز تربيـة دودة الحرير 
المعتمـد، لتُسُـلّمّ بعـد ذلـك إلى الـربين، 
بغيـة متابعـة تربيتهـا في منازلهـم حتى 

إنتـاج الشرانـق.
توسـع  مـع  الخطـوة  هـذه  وتترافـق 
أفقـي في زراعـة غـراس التـوت القزمية 
واليابـاني  )الهنـدي  المختلفـة  بأنواعهـا 
اللازمـة  التغذيـة  لتـأمين  والرومـي(، 

الحريـر. دودة  ليرقـات  والـوفيرة 
"الزراعـة"  أن  إلى  أحمـد  أشـار  كما 
الدوليـة  المنـظمات  مـع  تنسـق 
الآلات  لتـأمين  الأهليـة  والمجتمعـات 
الصناعـي،  للشـق  اللازمـة  والمعـدات 
والمتمثـل في المراحـل التـي تلي إنتـاج 
دراسـة  إعـداد  بهـدف  الشرانـق، 
إلى  الوصـول  تضمـن  متكاملـة 
كافـة. بأنواعهـا  الحريريـة  المنتجـات 

العمـل  أكـد  التسـويقي،  الجانـب  وعـن 
على تنظيـم معـارض متخصصـة ودعوة 
خلالهـا،  منتجاتهـم  لعـرض  الـربين 
الفعاليـات سـوقًاً حيويـة  لتشـكل هـذه 
لهـذه  والترويـج  الإنتـاج  لتصريـف 

التراثيـة. الحرفـة 

شراكات وحوافز ائتمانية

"رؤية" حكومية لإنعاش حرير طرطوس 

  عنب بلدي - محمد جفال 

خـدوش  أو  لعضّّـات  تعـرض  حالـة   10,016 السـورية  الصحـة  وزارة  سـجلت 
الحيوانـات منـذ بدايـة عـام 2026، مقابـل 6,183 حالـة خلال النصـف الأول مـن 
عـام 2025، بزيـادة تقـارب %62، بحسـب المنسـقة الوطنيـة لبرنامـج داء الكلََب 
في الـوزارة، الدكتـورة سيريـن الممرادني، التي أوضحـت أن الاستراتيجيـة الوطنية 
تسـتهدف الوصـول إلى صفـر وفيـات بشريـة ناجمـة عـن الممرض بحلـول عام 
2030، ضمـن نهـج يجمـع القطاعات المعنيـة بصحة الإنسـان والحيـوان والبيئة.

مـع  بالتزامـن  الأرقـام  هـذه  وتـأتي 
شـكاوى مـن انتشـار الـكلاب الشـاردة 
في عدد مـن المحافظـات السـورية، ففي 
مقاطـع  مسـتخدمون  تـداول  حلـب، 
مصـورة تظهـر تجمعـات كـبيرة للكلاب 
في أحيـاء المدينـة، وسـط شـكاوى مـن 
الأطفـال. سـيما  ولا  لـلمارة،  مطاردتهـا 

نحـو  المحافظـة  الحسـكة، سـجلت  وفي 
حزيـران  بين  كلاب  عـضّّ  حالـة   157

.2026 وأيلـول 
مديريـة  فافتتحـت  طرطـوس  في  أمـا 
الصحـة عيـادتين جديـدتين لمكافحة داء 
لتقديـم  وصافيتـا  بانيـاس  في  ب  الك�لـ
بيـنما  ا،  مجانـ� والأمصـال  اللقاحـات 
بريـف  الشـام  بصرى  في  أهـالٍٍ  طالـب 
درعـا بوضـع خطـة للتعامل مع انتشـار 
الـكلاب، مشيرين إلى تأثيرهـا على حركة 

السـياحي. والنشـاط  السـكان 

أكثر من عشرة آلاف حالة خلال 2026
الممرادني،  سيريـن  الدكتـورة  قالـت 
المنسـقة الوطنيـة لبرنامـج داء الكَلَب في 
وزارة الصحة السـورية، لعنـب بلدي، إن 
الـوزارة سـجلت منـذ بدايـة عـام 2026 
 10,016 الحـالي  الأول  تشريـن  حتـى 
خـدوش  أو  لعضّّـات  تعـرض  حالـة 
الحيوانـات في سـوريا، مقارنة بـ6,183 
عـام  مـن  الأول  النصـف  خلال  حالـة 
2025، أي بزيـادة عدديـة بلغت 3,833 

.62% تقـارب  وبنسـبة  حالـة، 
العـدد  ارتفـاع  الأرقـام  هـذه  وتعكـس 

الإجمالي للحـالات المسـجلة بين الـفترتين 
المذكـورتين، وفـق المرادني، التـي عرضت 
كذلـك بيانات الخدمـات الوقائيـة المقدمة 
التـي  الحـالات  يشـمل  بمما  للمصـابين، 
ب أو المصـل المضاد  تلقـت لقـاح داء الك�لـ

كليهما. أو  لـه 
وبلغ عـدد الحـالات التي تلقـت لقاح داء 
 4,870 نحـو   2026 عـام  خلال  ب  الك�لـ
خلال  حالـة  بــ2,863  مقارنـة  حالـة، 
النصـف الأول مـن عـام 2025، بزيـادة 
عدديـة بلغـت 2,007 حـالات، وبنسـبة 

.70% تقـارب 
كما بلـغ عدد الحـالات التي تلقـت المصل 
ب 512 حالـة، مقارنة  المضـاد لـداء الك�لـ
بــ302 حالـة خلال النصـف الأول مـن 
عـام 2025، بزيـادة تقـارب %70، في 
حين بلغ عـدد الحالات التي تلقـت اللقاح 
مقارنـة  حالـة،   1,119 معًًـا  والمصـل 
بــ752 حالـة خلال الـفترة المرجعية من 

عـام 2025، بزيـادة تقـارب 49%.
وأوضحت الممرادني أن هـذه الأرقام تشير 
الوقائيـة  التـدخلات  عـدد  ارتفـاع  إلى 
المسـجلة، بمما يعكـس حجـم الحاجة إلى 
خدمـات الوقايـة بعـد التعـرض لعضّّات 
ضمان  وأهميـة  وخدوشـها،  الحيوانـات 
والأمصـال  اللقاحـات  تـوفير  اسـتمرار 
مختلـف  في  إليهـا  الوصـول  وإمكانيـة 

المحافظـات.
 ،2026 عـام  مـن  الأول  النصـف  خلال 
سـجلت حالة وفـاة بشرية واحـدة ناجمة 
ب، بحسـب الممرادني، التـي  عـن داء الك�لـ

أكـدت أهميـة الكشـف المبكر عـن حالات 
الفـوري،  الوقـائي  والتدخـل  التعـرض، 
وعـدم التأخـر في طلـب الرعايـة الطبية.

داء  لقاحـات  أن  الصحـة  وزارة  وتؤكـد 
ب والأمصـال المضـادة لـه متوفـرة  الك�لـ
المعتمـدة  الصحيـة  المراكـز  في  ا  مجانـ�
التابعـة لهـا، وتُحُـدد حاجـة المصاب إلى 
اللقـاح أو المصـل أو كليهما وفـق التقييم 
وحالـة  التعـرض،  وطبيعـة  الطبـي، 

الحيـوان.
وشـددت الممرادني على ضرورة التعامـل 
الفـوري مـع حـالات العـضّّ أو الخدش، 
وعـدم انتظـار ظهـور الأعـراض، إذ يُعُد 
الـعلاج الوقـائي بعـد التعرض الوسـيلة 

الأساسـية لمنـع تطـور المرض.
الجغـرافي،  التـوزع  حيـث  مـن  أمـا 
فسـجلت محافظـة دمشـق العـدد الأعلى 
مـن حـالات التعـرض المبلـغ عنهـا، وهو 
مـا قـد يرتبـط باتسـاع نطـاق التغطيـة 
المقدمـة  الصحيـة  للخدمـات  الجغرافيـة 
فيهـا، واسـتقبال المراجـعين مـن مناطق 
أخـرى، وفـق الممرادني، التي أشـارت إلى 
المصـاب  إقامـة  مـكان  مراعـاة  ضرورة 
عنـد تحليـل التـوزع الجغـرافي للحالات.

استراتيجية صفر وفيات بحلول 2030
تعمـل وزارة الصحـة ضمـن استراتيجية 
تهـدف  ب،  الك�لـ داء  لمكافحـة  وطنيـة 
إلى الوصـول إلى صفـر وفيـات بشريـة 
ناجمـة عـن الـرض بحلول عـام 2030، 
الواحـدة"،  "الصحـة  نهـج  إطـار  في 
بين  والتنسـيق  التكامـل  على  القائـم 
الإنسـان  بصحـة  المعنيـة  القطاعـات 
الممرادني. بحسـب  والبيئـة،  والحيـوان 

وفـق  المكافحـة،  جهـود  تقـتصر  ولا 
المنسـقة الوطنيـة للبرنامـج، على تقديـم 
بعـد  للأشـخاص  الوقـائي  الـعلاج 
تعرضهـم للعـضّّ أو الخـدش، بل تشـمل 

أيضًًـا معالجة مصادر الخطـر الحيواني، 
والتوعيـة  الوبـائي،  الترصـد  وتعزيـز 
الاسـتجابة  آليـات  وتطويـر  المجتمعيـة، 

المعنيـة. الجهـات  بين  والتنسـيق 
الـكلاب  مـع  بالتعامـل  يتعلـق  وفـيما 
نهـج  الاستراتيجيـة  تتبنـى  الشـاردة، 
للمراحـل  اختصـار  وهـو   ،"TNVR"
 ،)Trap( الأربع: الإمسـاك الآمن بالـكلاب
 ،)Neuter( التكاثـر  لمنـع  وتعقيمهـا 
Vacci� الكلـ�ب)  داء  ضـد  )وتلقيحهـا 

nate(، ثـم إعادتهـا إلى بيئتهـا الأصليـة 
)Return(، مـع إمكانيـة وضـع علامات 
تعريفيـة للحيوانـات التي خضعـت لهذه 

الإجـراءات.
ويهـدف هـذا النهـج إلى الحد مـن تكاثر 
الـكلاب الشـاردة وتعزيـز تحصينها ضد 
ب، باعتباره أحد التـدخلات التي  داء الك�لـ
والحـد  الـكلاب  أعـداد  إدارة  في  تسـهم 
مـن مخاطـر انتقـال العـدوى، بـدالًا من 
بوصفـه  الـكلاب  قتـل  على  الاعـتماد 
للمكافحـة، مـع مراعـاة  وسـيلة رئيسـة 
التدريجـي  والتطبيـق  العامـة  السلامـة 

وفـق الإمكانـات والخطـط الوطنيـة.
وزارة  دور  يتركـز  الممرادني،  وبحسـب 
الصحـة في تـأمين اللقاحـات والأمصـال 
اللازمـة للـعلاج الوقـائي الـبشري بعـد 
الاسـتجابة،  فـرق  ودعـم  التعـرض، 
وتطويـر  الصحيـة،  التوعيـة  وتعزيـز 
الترصـد وتبـادل المعلومـات، والمسـاهمة 
في بنـاء قاعـدة بيانـات مشتركة تسـاعد 
خطـورة  الأعلى  المناطـق  تحديـد  في 

الوقائيـة. التـدخلات  وتوجيـه 
وزارة  مـع  بالتنسـيق  الـوزارة  وتعمـل 
ووزارة  الزراعـي،  والإصلاح  الزراعـة 
الإدارة المحليـة والبيئة، ووزارة الشـؤون 
الداخليـة،  ووزارة  والعمـل،  الاجتماعيـة 
ووزارة  والتعليـم،  التربيـة  ووزارة 
الأوقـاف، إضافـة إلى النقابـات المهنيـة، 

البيطـريين،  الأطبـاء  نقابـة  سـيما  ولا 
الداعمـة. والجهـات  والمنـظمات 

تواجـه  التـي  التحديـات  أبـرز  وتتمثـل 
الممرادني، في  المكافحـة، بحسـب  جهـود 
في  الشـاردة  للـكلاب  الكـبير  الانتشـار 
تـوفير  إلى  والحاجـة  المناطـق،  بعـض 
المموارد والكـوادر والمسـتلزمات البيطرية 
اللازمـة، وتعزيـز التنسـيق المسـتمر بين 

المعنيـة. القطاعـات 
لا  ب  الك�لـ داء  مكافحـة  أن  وأكـدت 
يمكـن أن تتحقـق مـن خلال تـدخلات 
القطـاع الصحي وحـده، وإنمما تتطلب 
القطاعـات  متعـددة  وطنيـة  اسـتجابة 
الواحـدة"،  "الصحـة  مفهـوم  ضمـن 
الـذي يقـوم على التنسـيق بين الجهات 
المسـؤولة عـن صحة الإنسـان والحيوان 

والبيئـة.
كما تـولي الـوزارة أهمية خاصـة لتعزيز 
الوعـي المجتمعـي حـول كيفيـة التعامل 
الآمـن مـع الحيوانـات، وتجنـب التعرض 
الإجـراءات  ومعرفـة  والخـدش،  للعـضّّ 
اتباعهـا  الواجـب  والوقائيـة  الإسـعافية 

التعرض. بعـد 
وجـددت الممرادني دعـوة وزارة الصحـة 
أو  لعضّّـة  يتعـرض  شـخص  لـكل 
بإصابتـه  يشـتبه  حيـوان  مـن  خـدش 
بـالماء  فـورًًا  الإصابـة  إلى غسـل مـكان 
الجـاري والصابـون لـدة لا تقـل عن 15 
دقيقـة، والتوجـه دون تـأخير إلى أقرب 
الحالـة  لتقييـم  معتمـد  صحـي  مركـز 
وتقديـم الـعلاج الوقـائي المناسـب، وفق 

المعتمـدة. الطبيـة  التوصيـات 
الـوزارة  هـدف  بـأن  الممرادني  وختمـت 
هـو حمايـة الإنسـان، والحـد مـن انتقال 
الحيـواني،  مصدرهـا  مـن  العـدوى 
بشريـة  وفيـات  صفـر  إلى  والوصـول 
عـام  بحلـول  ب  الك�لـ داء  عـن  ناجمـة 

.2030

وزارة الصحة: استراتيجية للوصول إلى صفر وفيات  

إصابة عشرة آلاف سوري 
ات وخدوش الحيوانات منذ بداية 2026

ّ
بعضّ

جمعيــة "بيــت الحيــوان الأليــف" بالتعــاون مــع مديريــة النظافــة فــي مجلــس مدينــة حمــص تطلــق حملــة لجمع الكلاب الشــاردة فــي حمص - 19 كانــون الثاني 2026 )مجلــس مدينة حمص(

جلســة حواريــة فــي الدريكيــش بريــف طرطــوس جمعــت جهــات حكوميــة ومربيــن ومنظمــات دوليــة لبحــث تحديــات إحياء حرفــة صناعة الحريــر التراثيــة - 9 أيلول 2026 )فريق حريــر التطوعي(
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رأي وتحليل

لماذا تصفق الجاليات السورية لكل حاكم جديد؟

 "الترند".. هناك معادلة ربح أيضًًا

  غزوان  قرنفل
 

ثمة ظاهرة تستحق التوقف والتأمل في سلوك 

قطاع كبير من الجاليات السورية المنتشرة 

في أنحاء العالم، تتمثل في استعدادها الدائم 

للتصفيق لمن يجلس على كرسي السلطة في 

دمشق، أيًًا يكن هذا الحاكم وأيًًا تكن طبيعة 

حكمه وسياساته، وكأن المسألة لا تتعلق 

ببرنامج سياسي أو مشروع وطني أو سجل من 

الإنجازات والإخفاقات، بل بمجرد وجود شخص 

في موقع السلطة يصبح التصفيق له واجبًًا، 

وتأييده موقفًًا مسبقًًا لا يحتاج إلى نقاش أو 

مراجعة.

المفارقة اللافتة أن هؤلاء لطالما هتفوا وهللوا 

لكل حاكم يلتقيهم، ثم لا يلبثون أن يكرروا 

المشهد ذاته مع من يخلفه، حتى لو كان القادم 

مناقضًًا تمامًًا لسلفه في خطابه وأيديولوجيته 

وسياساته. يتغير الحاكم وتتبدل الأعلام ويبقى 

التصفيق هو الثابت الوحيد في سلوكهم، فالولاء 

كان دائمًاً لشخص الحاكم وليس لمشروعه أو لما 

يقدمه لشعبه.

ولا يبدو أن كثيرين من هؤلاء يحتاجون إلى 

وقت كافٍٍ لاختبار سياسات الحاكم الجديد، أو 

معرفة توجهاته، أو تقييم مواقفه من الحريات 

وحقوق الإنسان واستقلال القضاء والتعددية 

السياسية، فتلك ليست مسائل جوهرية يجب أن 

يحظى بها أقرانهم في الوطن.

لكن ما الذي يدفع بعض السوريين في الخارج 

إلى هذا السلوك؟ وهل يتعلق الأمر بمجرد 

الحماسة السياسية، أم أن ثمة أسبابًًا أعمق 

تتصل بثقافة الخضوع للسلطة التي ترسخت في 

المجتمع السوري على مدى عقود؟ حسنًًا.. ربما 

يبدأ التفسير من إرث طويل من الاستبداد، اعتاد 

فيه المواطن أن ينظر إلى الحاكم باعتباره مصدرًًا 

للحقوق والمنافع، لا موظفًًا عامًًا يستمد شرعيته 

من إرادة الناس ويخضع للمساءلة أمامهم. 

في مثل هذه الثقافة، يصبح القرب من السلطة 

قيمة بذاتها، ويغدو تأييد الحاكم وسيلة للشعور 

بالأمان أو الانتماء إلى الطرف الأقوى، فيما 

يتحول الاعتراض إلى مخاطرة أو تهمة تستدعي 

الدفاع عن النفس، إلا أن المشكلة لا تقف 

عند حدود التأييد غير المشروط، بل إن بعض 

المصفقين لا يكتفون بالدفاع عن الحاكم، بل 

يذهبون إلى التشكيك في وطنية كل من يخالفه 

أو ينتقد أداءه أو سياساته، ويطعنون في نياته 

ويتهمونه بالعداء للدولة أو بالتآمر عليها، وكأن 

الوطنية أصبحت مرادفًًا لموالاة شخص بعينه، أو 

أن الدولة تختزل في الحاكم، وأن مصالح الوطن 

تتطابق بالضرورة مع مصالح السلطة، ولا يحق 

لأحد أن يفصل بينهما. 

تزداد المفارقة وضوحًًا عندما ننظر إلى حياة 

هؤلاء في بلدان اللجوء والاغتراب، حيث يعيشون 

في مجتمعات يتمتعون فيها بحرية التعبير 

والتنظيم، ويستفيدون من استقلال القضاء، 

وسيادة القانون، وشفافية المؤسسات، وتداول 

السلطة، ويعرفون أن بإمكانهم انتقاد رؤساء 

حكوماتهم من دون أن يفقدوا حقوقهم أو 

يوصموا بالخيانة، ومع ذلك يريد بعضهم 

للسوريين في الداخل أن يقبلوا بنقيض هذه 

القيم، وأن يتعايشوا مع أنظمة سلطوية أو 

ممارسات قمعية، وأن يمنحوا الحاكم شيكًًا على 

بياض لمجرد أنه الحاكم القائم.

أي انفصام هذا بين القيم التي يتمتع بها 

ويريدها المرء لنفسه والقيم التي يقبل بحرمان 

الآخرين منها؟ ولماذا تصبح الحرية حقًًا طبيعيًًا 

له في البلد الذي يقيم فيه، بينما تتحول إلى ترف 

أو مؤامرة عندما يطالب بها سوريون آخرون 

في بلدهم؟ ولماذا يطلب من المواطن السوري في 

بلده أن يصبر على غياب المساءلة والشفافية، 

في حين لا يقبل المقيم في الخارج أن يتنازل عن 

أبسط حقوقه السياسية والقانونية في المجتمع 

الذي يعيش فيه؟

ليست الجاليات السورية كتلة واحدة بطبيعة 

الحال، أو أن جميع أفرادها يتصرفون بالطريقة 

نفسها، فلا يخلو الأمر من أصوات ديمقراطية 

مستقلة، وأشخاص دفعوا أثمانًاً باهظة 

دفاعًًا عن الحرية والكرامة، وآخرون يرفضون 

الاصطفاف الأعمى مع أي سلطة، لكن الظاهرة 

التي تستحق النقد هي ذلك الاستعداد لدى 

بعضهم لاستبدال تبعية بتبعية، وحاكم بحاكم، 

من دون التمسك بمعايير ثابتة للحكم الرشيد.

ليست وظيفة الجاليات التصفيق والتطبيل 

للحاكم، بل حماية حقوق ومصالح أبناء الجالية 

في المجتمعات المضيفة، ودعم الاندماج الإيجابي 

فيها، وأن تكون أحد جسور التواصل مع الوطن 

الأم لدعم فرص التعافي والتنمية فيه بما يرتقي 

بمستوى حياة أقرانهم السوريين، ولدعم سبل 

حماية حقوقهم وحرياتهم العامة داخل بلدهم.

سوريا اليوم، وفي كل يوم، تحتاج إلى من يدافع 

عن كيان الدولة وليس عن شخص الحاكم، 

ويدافع عن المؤسسات لا عن المتنفذين فيها، وعن 

حقوق العامة لا عن امتيازات القلة الحاكمة، 

وعن حق السوريين في اختيار حكامهم 

ومحاسبتهم وعزلهم بالوسائل الدستورية 

والقانونية، تمامًًا كما يتمتع فيها ابن الجالية 

في موطنه الجديد.

الجالية ليست جوقة هتافين ومطبلين ولا يجب 

أن تكون، ومن المؤسف أن معظم أعضاء جالياتنا 

هم كذلك، وكأن وجودهم في مواطنهم الجديدة 

لم يكسبهم أي شيء مما يعايشونه ولم يضف 

إليهم أي معارف جديدة عن الشفافية والمساءلة 

وعن قيمة الإنسان وحقوقه.

وهكذا قد يرحل مستبد لكن الاستبداد لا يرحل 

معه بالضرورة، بل يبقى حيًًا في عقول منافقين 

اعتادوا التصفيق، وتخوين من يخالفونهم الرأي 

والرؤية، وفي سلوك من يرفلون في نعيم الحرية 

وسيادة القانون بينما ينكرون على أبناء وطنهم 

ذلك. 

  علي عيد

موضوع مثير، سخرية، تفاهة، حدث ساخن، 
كلها تشكل بذرة التفاعل والانتشار، وهذا مرتبط 

بمشكلات المجتمع نفسه، أو اهتماماته.
كلما زادت النقرات والتعليقات والمشاركات ووقت 

المشاهدة، وصل المحتوى إلى جمهور أوسع، وكلما 
وصل إلى جمهور أوسع تعامل نظام التوصية مع 

هذا المحتوى. 
العنصران السابقان يقودان إلى زيادة الإيرادات 

أو فرص الرعاية، فتتحول النقرة أو المشاهدة 
إلى دولار، وهذا بيت القصيد عند آلاف صنّّاع 

)منشئي( المحتوى وربما أكثر. إذا استثنينا 
المحتوى الذي لا يكون مؤهالًا للربح، أو الذي 

يهدف إلى التأثير لا إلى تحقيق الموارد.
ما دفعني إلى الكتابة في موضوع الربح من 

منصات وسائل التواصل الاجتماعي هو مقال 
سابق حول "قلق السعي إلى الترند.. قلق السعي 

إلى المكانة"، إذ تحدثت فيه حول جانب واحد 
لـ"الترند" هو بحث الإنسان عن أن يكون مرئيًًا، 
وتركت جانبين هما الربح والتأثير السياسي أو 

العسكري والأمني.
حول تأثير الربح، يكفي أن نعرف أن "الترند" تحول 
إلى فرصة اقتصادية، فكلما اتسع انتشار المحتوى، 

زادت احتمالات تحقيق دخل من الإعلانات أو 
الرعاية التجارية أو الاشتراكات والهدايا. 

أعلن "فيسبوك" أن مدفوعاته لصنّّاع المحتوى 
بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2025، 

بزيادة %35 على العام السابق، وهو أعلى إجمالي 
سنوي في تاريخ برنامج تحقيق الدخل لديه. 

%60 من هذه المدفوعات ذهبت إلى مقاطع 
"Reels"، وتوزعت النسبة المتبقية على القصص 

والصور والمنشورات النصية.  

أما "يوتيوب" فأعلنت الشركة، في أيلول 2025، 
أنها دفعت أكثر من 100 مليار دولار إلى صنّّاع 

المحتوى والفنانين والشركات الإعلامية حول 
العالم خلال السنوات الأربع السابقة، إذ يحصل 

صانع المحتوى المؤهل على %55 من صافي 
إيرادات إعلانات الفيديوهات الطويلة، وعلى 
%45 من الإيرادات المخصصة له ضمن نظام 

."Shorts"
Creator Re� "يعتمد "تيك توك" في برنامج" 

wards" على مؤشرات تشمل أصالة المحتوى 
ومدة المشاهدة وقيمة المحتوى في البحث 

والتفاعل، وهو لا يعلن تعرفة عالمية ثابتة لكل 
ألف مشاهدة.

أما "إنستجرام" فتتنوع مصادر دخل منشئي 
المحتوى فيه بين الاشتراكات والهدايا والشراكات 

الإعلانية، ولا يوجد سعر موحد تدفعه المنصة 
مقابل المشاهدات.  

المشكلة اليوم ليست في السعي إلى الربح 
بحد ذاته، وإنما في الحوافز التي قد يخلقها، 

فالمحتوى المثير للجدل قد يجذب تعليقات 
ومشاركات كثيرة، لكن ذلك لا يعني أن المنصة 

تكافئه بالضرورة. وتوقع الانتشار يدفع بعض 
المنتجين إلى تضخيم الخلافات، أو استخدام 

عناوين مضللة، أو إعادة تداول مقاطع قديمة 
بوصفها جديدة، أو نشر اتهامات قبل التحقق 

منها. ويمكن أن تصبح هذه الممارسات أكثر 
إغراء عندما يكون السبق وسيلة لجذب الجمهور 

وتحقيق دخل سريع.
هل يحدث هذا في سوريا؟ نعم يحدث حتى ولو 

اعتقد البعض أن سوريا لا تملك بيئة رقمية تؤهل 
أصحاب الحسابات للربح بسبب العقوبات طوال 
السنوات الماضية، لكن الملاحظات الميدانية تُظُهر 

أن معظم الحسابات الخاصة بمنشئي محتوى 

واسع الانتشار تُسُجل في دول أخرى، وقد يتولى 
قريب أو صديق مهمة متابعة المسألة وتحويل 

الأرباح. 
، في الإمارات العربية المتحدة،  خذوا "يوتيوب" مثالًا

يحصل منشئ المحتوى على 2.34 دولار عن 
كل ألف مشاهدة )2,340 دولارًًا عن كل مليون 
مشاهدة(، ينخفض العائد في ألمانيا إلى 1.73 

دولار لكل ألف مشاهدة )1,730 دولارًًا لكل مليون 
مشاهدة(، وفي تركيا ينخفض أكثر إلى 18 

سنتًًا لكل ألف مشاهدة )180 دولارًًا لكل مليون 
مشاهدة(.

وقبل كل شيء، يبقى إثبات استخدام التحريض 
أو خطاب الكراهية أو المحتوى المستفز أو التافه 

لتحقيق أرباح في سوريا أو غيرها بحاجة إلى 
دراسات وبيانات موثقة.

يدفع الربح إلى نشر المحتوى السّّام، وعندما 
يحقق هذا المحتوى جمهورًًا واسعًًا توسّّع 

الخوارزمية توزيعه أو توصي به استنادًًا إلى 
إشارات الأداء، هي معادلة لا تخضع لمعايير 

الأخلاق في بعض المنصات، بدليل أنك إن بلّغّت 
عن حساب يثير الكراهية في سوريا ولديه 

جمهور واسع، سترد "ميتا" على أن المحتوى 
لا يخالف معاييرها، لأنها قد تتفاعل مع عبارة 

شتم وفق برنامج قيمي مصمم لغير مجتمعك، 
لكنها لن تأخذ بالاعتبار لغة الكراهية ضد 

طيف واسع من أفراد المجتمع باستخدام ألفاظ 
ومفردات تحمل أكثر من معنى أو لها رمزيتها 

المحلية.
هناك من أتاحت لهم وسائل التواصل فرصة 

لتحقيق عائد مادي من محتوى كوميدي 
أو تهكمي أو تحريضي، وهذا تحدٍٍّ تواجهه 
المجتمعات ويحتفي به من وجدوا أنفسهم 

مرئيين.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  766  
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آ الوجود الإسرائيلي في سوريا
خلاف على

إدارة الاحتلال لا على إنهائه 

لا تبدو الانتخابات الإسرائيلية المنتظََرة 

بعد أيام قليلة مشابهة لسابقاتها، في ظل 

التغيرات الميدانية والأمنية التي شهدتها 

المنطقة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي 

نفذتها حركة "حماس" في تشرين الأول 

.2023
العملية شكّّلت مرحلة مفصلية في الداخل 

الإسرائيلي، دفعت الحكومة برئاسة بنيامين 

نتنياهو إلى شن حرب على قطاع غزة ما زالت 

مستمرة حتى اليوم، ولم يتوقف التصعيد عند 

حدود العمليات في غزة، بل توسع الجيش 

الإسرائيلي في الأراضي السورية واللبنانية 

وشن عملية عسكرية بالتحالف مع الولايات 

المتحدة الأمريكية على إيران.

وما زالت تصريحات نتنياهو تتجه للتصعيد، 

وسط تعهدات مستمرة بعدم التراجع عن أي 

خطوة عسكرية مسبقة، بما فيها الوجود 

الإسرائيلي في الأراضي السورية.

عنب بلدي تحاول مناقشة ملف الانتخابات 

الإسرائيلية، عبر استعراض التحالف 

الحكومي وتحالف أحزاب المعارضة وأبرز 

نقاط الاتفاق والاختلاف فيما بينها، بالإضافة 

إلى أبرز التغيرات المتوقعة في السياسة 

الإسرائيلية بعد الانتخابات سواء فازت 

الحكومة الحالية أم كسبت أحزاب المعارضة.

كما تبحث في الخيارات المطروحة أمام 

الحكومة السورية للتعامل مع الجانب 

الإسرائيلي في حال ذهب إلى تصعيد أكبر 

أو اتجه للتهدئة، والدور الأمريكي المحتمل 

في الوساطة بين الطرفين بعد ظهور نتائج 

الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة.
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تصعيد يسبق الانتخابات
صعّّـدت إسرائيل مـن تحركاتها في الجنوب 
السـوري خلال الفترة الأخيرة، وقتلت شـابًاً 
قرب قاعـدة "الحميديـة" بريـف القنيطرة 
في 4 مـن تشرين الأول الحـالي، قبل إطلاق 
النـار على شـابين آخرين في 6 من الشـهر 

ذاتـه مما أدى إلى إصابة أحدهما.
خلال  الإعاقـة  ذوي  مـن  رجالًا  قتلـت  كما 
توغلهـا في بلـدة جملـة بالريـف الغـربي 
لمحافظـة درعـا، في 22 مـن تشريـن الأول 

الحـالي.
ظـل  في  الإسرائيليـة  العمليـات  وجـاءت 
وحـملات  اليوميـة  التـوغلات  اسـتمرار 
ضـد  والمضايقـات  والتفتيـش  الاعتقـال 
رزقهـم،  ومصـادر  أعمالهـم  في  السـكان 
أيلـول  في  انتهـاكًًا   280 تسـجيلها  بعـد 
الماضي، في ثـاني أعلى معـدل للانتهـاكات 
الإسرائيليـة في سـوريا منذ بدايـة 2026، 
وفـق إحصائيـة أصدرها مركز "سـجل" في 

الحـالي. الأول  1 مـن تشريـن 
وتطـرح التحـركات الإسرائيليـة المكثفة في 
الـفترة الأخيرة أسـئلة حول مـدى ارتباطها 
بالحملـة الانتخابيـة للحكومـة، خاصة أنها 
حـول  متتابعـة  تصريحـات  مـع  ترافقـت 
تمسـك إسرائيـل بالجولان السـوري المحتل 
التـي  المناطـق  مـن  الانسـحاب  ورفـض 

توغلـت فيهـا بعـد سـقوط نظام الأسـد.
الدكتـور  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
محمـد اليمنـي، يعتقـد أن هنـاك ارتباطًـًا 
سياسـيًًا محتـمالًا بين التصعيـد الإسرائيلي 
في سوريا والحسـابات الانتخابية لبنيامين 
نتنياهـو، دون اختزال التحركات العسـكرية 
الإسرائيليـة في العامـل الانتخـابي وحـده، 
السـورية  الجبهـة  على  يجـري  مـا  لأن 
يرتبط أيضًًا بحسـابات أمنيـة واستراتيجية 
ممتـدة منـذ سـقوط نظـام بشـار الأسـد 

في كانـون الأول 2024، ومحاولـة 
إسرائيـل إعادة صياغـة البيئة 

الأمنيـة المحيطـة بالجولان 
الشمالية. وحدودهـا 

أن  اليمنـي  وأضـاف 
في  الأمنـي  الملـف 
إسرائيـل يـزداد أهميـة 
الانتخابات  اقتراب  مـع 

الإسرائيلية، 

خصوصًًـا أن نتنياهـو يسـعى إلى تقديـم 
نفسـه باعتبـاره القائـد القـادر على حماية 
الإقليميـة  التهديـدات  وإدارة  إسرائيـل 

المتعـددة.
تؤثـر  قـد  الانتخابـات  أن  اليمنـي  ويـرى 
وطريقـة  وحدّّتـه  التصعيـد  توقيـت  في 
تسـويقه سياسـيًًا، لكنهـا ليسـت السـبب 
الوحيـد وراءه، فالهـدف الأعمـق يتمثل في 
تثبيـت معادلـة أمنيـة جديـدة على الحدود 
السـورية، بيـنما توفـر الحملـة الانتخابية 
نتائـج  توظيـف  يمكـن  سياسـية  بيئـة 

داخلهـا. الميدانيـة  التحـركات 
ولخص اليمنـي أهداف التدخـل الإسرائيلي 
رئيسـة،  مسـارات  بخمسـة  سـوريا  في 
العسـكرية  الاعتبـارات  فيهـا  تتداخـل 
والتفاوضيـة،  السياسـية  الحسـابات  مـع 

: تتضمـن
أمنيـة عازلـة وفـرض  تثبيـت منطقـة   -  

الأمـد. واقـع ميـداني طويـل 
 - منـع إعـادة بنـاء القـدرات العسـكرية 
الشروط  السـورية بصـورة مسـتقلة عـن 

الإسرائيليـة.
 - استخدام القوة لرفع سقف التفاوض. 

 - اسـتثمار ملـف الأقليـات والاضطرابـات 
التدخل. لتبريـر  المحليـة 

الإقليميـة  القـوى  إلى  رسـائل  توجيـه   -  
والدوليـة.

الانتخابات الإسرائيلية قد تؤثر في 
توقيت التصعيد وحدّّته وطريقة 

تسويقه سياسيًًا، لكنها ليست السبب 
الوحيد وراءه.

محمد اليمني
باحث في العلاقات الدولية

فوز نتنياهو.. أي سيناريو منتظر
تبرز أسـئلة على السـاحة قبيـل الانتخابات 
الإسرائيليـة حـول أي منهجيـة قـد يتبعها 
ومـا  انتخابـه،  إعـادة  حـال  في  نتنياهـو 
العوامـل التـي تؤثـر في تغـيير سياسـته 

الأمنيـة في المنطقـة ومنهـا سـوريا.
أشـار الباحـث محمـد اليمنـي إلى ضرورة 
التمييـز بين فـوز نتنياهـو شـخصيًًا وبين 
مسـتقرة،  حكومـة  تشـكيل  على  قدرتـه 
تحـدد  لا  وحدهـا  الانتخابيـة  فالنتيجـة 
السياسـة الخارجيـة، إذ تؤثـر فيهـا أيضًًـا 
ومواقـف  الحكومـي،  الائـتلاف  طبيعـة 
والضغـوط  فيـه،  المشـاركة  الأحـزاب 
السـوري. الميـدان  وتطـورات  الأمريكيـة، 

يمكـن  مسـارات  ثلاثـة  اليمنـي  وحـدد 
تصورهـا إذا اسـتمر نتنياهـو في الحكـم، 
سـيحدث  أحدهـا  بـأن  الجـزم  دون  مـن 

الآتي: تشـمل   ، حـتامًا
 - اسـتمرار الضغـط العسـكري مـع إبقاء 

مفتوحًًا. التفـاوض  بـاب 
  - تصعيـد أكبر إذا تـعثرت المفاوضـات أو 

الداخلية. الضغـوط  تصاعـدت 
 - تفاهم أمني محدود برعاية أمريكية.

النهـج  في  تغـيير  أي  اليمنـي  وربـط 
مـن  أكثر  التسـوية  بشروط  الإسرائـيلي 
توقفـه على هويـة رئيس الحكومـة وحدها، 
فنتنياهـو قـد يجمـع بين الخطاب المتشـدد 
الاتفـاق  أن  رأى  إذا  العـملي،  والتفـاوض 
يمنـح إسرائيـل ضمانـات أمنيـة مـن دون 
أن يفـرض عليهـا الانسـحاب مـن المواقـع 
التـي تعتبرهـا استراتيجيـة، وفي المقابـل، 
فإن اسـتمرار التصعيد لا يعنـي بالضرورة 
أن إسرائيـل ترفـض التفـاهمات السياسـية 
مـن حيـث المبـدأ، فقـد يكـون الهـدف هو 
التفـاوض مـن موقـع قـوة، لكـن المشـكلة 
تكمـن في أن المبالغـة باسـتخدام القـوة قد 
تجعـل الاتفـاق أكثر صعوبـة، لأن دمشـق 
لـن ترغب في إضفـاء شرعيـة على ترتيبات 

تُفُـرض تحـت ضغـط عسـكري مسـتمر.

أن  اليمنـي  محمـد  الباحـث  ويعتقـد 
أن  يمكـن  الـذي  أهميـة  الأكثر  التنـازل 
يتمثـل  لا  الإسرائيليـة  الحكومـة  تقدمـه 
بـالضرورة في اتفاق سلام شـامل، أو في 
تسـوية فوريـة بشـأن الجـولان، بـل في 
القبـول باتفـاق أمنـي متبـادل يتضمـن 
المواقـع  انسـحابًاً إسرائيلي�ـا مـن بعـض 
التـي سـيطرت عليهـا بعد سـقوط نظام 
الأسـد، والحـد مـن التـوغلات والضربات 
داخل الأراضي السـورية، مقابـل ترتيبات 
واضحـة لمراقبـة الحدود ومنـع التهديدات 

العسـكرية.
إلا أن الوصـول إلى هـذه المرحلـة يتطلـب، 
بـرأي اليمنـي، معالجـة الخلافـات المتعلقة 
والوجـود  العازلـة  والمنطقـة  بالانسـحاب 
العسـكري السـوري في الجنوب، مستبعدًًا 
أن تقـدم الحكومـة الإسرائيليـة على تنازل 
جوهـري بشـأن الوضـع النهـائي للجولان 

. لة بسهو
وهو ما يسـتدعي، بحسـب اليمنـي، الفصل 
أو  ميدانيـة  تنـازلات  تقديـم  إمكانيـة  بين 
أمنيـة محـدودة وبين التوصل إلى تسـوية 

شـاملة. إقليمية 

الدور الأمريكي بين الدعم والوساطة
دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس  أعلـن 
الأول  تشريـن  مـن   18 في  ترامـب، 
الحـالي، دعمـه لبنيـامين نتنياهـو في 
الانتخابات الإسرائيليـة، واصفًًا  سـباق 
والشريـك  العظيـم  بـ"المحـارب  إيـاه 

إيـران". مواجهـة  في  الاسـتثنائي 
الناخـبين  إلى  رسـالة  ترامـب  ووجـه 
في إسرائيـل، مـشيًرًا إلى أن اختيار أي 
مرشـح غير نتنياهـو سـيكون بمثابـة 

"الزعيـم الخطـأ".
يرى رئيـس مكتب سـوريا في المجلس 
زكي  الدكتـور  الأمـريكي،  السـوري- 
العلنـي  ترامـب  دعـم  أن  لبابيـدي، 
الإسرائيليـة  الانتخابـات  في  لنتنياهـو 
مألـوف  وغير  غريب�ـا  ـا  موقف� يعـتبر 
الأمريكيـة،  السياسـية  الأوسـاط  في 
مـشيًرًا إلى أنـه لم يحصل مـن قبل أن 
تدخـل رئيـس أمـريكي في الانتخابات 
دولـة  أي  انتخابـات  أو  الإسرائيليـة 
أخـرى لدرجـة أن يعلـن دعمه لمرشـح 

على حسـاب آخـر.
الأوسـاط  أن  لبابيـدي  وأضـاف 
السياسـية ومحللين سياسـيين كثر في 
أمريـكا، رجحـوا أن بنيـامين نتنياهـو 
طالـب ترامـب ومـارس عليـه ضغوطًاً 
معينة للخـروج بإعلان الدعـم العلني.

وحـول تـأثير هـذا الموقـف على نتائج 
أوضـح  الإسرائيليـة،  الانتخابـات 
لبابيدي أن اسـتطلاعات الـرأي ما زالت 
تـشير إلى خسـارة نتنياهو، مسـتبعدًًا 
حـدوث تغـيير في الأيـام المقبلـة، مـع 
إمكانيـة أن يـأتي دعـم ترامـب بنتائج 
عكسـية مـن خلال اسـتغلال المعارضة 
الإسرائيليـة لهـذا الموقـف، عبر تقديـم 
نتنياهو على أسـاس أنه دميـة يحركها 

ترامـب كما يريـد، وهـو مـا عبر عنـه 
في  المرشـحين  المعـارضين  بعـض 
لوسـائل  تصريحـات  في  الانتخابـات 

الإعلام.
وأشـار لبابيـدي إلى أن الخـوف الأكبر 
العلنـي  ترامـب  دعـم  أن  في  يتمثـل 
جـاء قبـل يـومين مـن لقـاء بين وزير 
هيغسـيث،  بيـت  الأمـريكي،  الحـرب 
ونتنياهـو، الأمـر الذي يجعـل احتمالية 
توجيـه ضربة لإيـران قبـل الانتخابات 
الجـزم  دون  مسـتبعدًًا،  ليـس  أمـرًًا 
بهـا، في محاولـة لإلغـاء الانتخابات أو 
تأجيلهـا على أقل تقدير سـعيًًا لتحقيق 
نصر خارجـي قـد يعـزز مـن حظوظ 
نتنياهـو في كسـب السـباق الانتخابي 

أخرى. مـرة 
وما يرجح السـيناريو السـابق، بحسب 
لبابيدي، سـعي نتنياهـو المحموم لعدم 
ترك الحكومـة الإسرائيلية قبـل تحقيق 
حلمـه بإسرائيـل الـكبرى الـذي أعلنه 
المتحـدة،  الأمـم  أمـام  واضـح  بشـكل 
خلال  مـن  ا  عمليـ� يترجمـه  مـا  وهـو 
الضفـة  في  الهجـوم  أو  غـزة  تـدمير 
الغربيـة وقضم أراضٍٍ سـورية واحتلال 

مناطـق في الجنـوب اللبنـاني.
ولفـت لبابيـدي إلى أن سـوريا تمثـل 
بإسرائيـل  نتنياهـو  حلـم  مـن  جـزءًًا 
الـكبرى، المتمثل في محاولـة التضييق 
على السـكان لإجبـار النـاس على ترك 
مناطقهـم وبيوتهم لتحقيق هـذا الحلم 
وإظهـار نفسـه بمظهر القائـد القوي، 
بهـذه  حظوظـه  لتعزيـز  محاولـة  في 

الطريقـة للفـوز بالانتخابـات.
ورجـح لبابيـدي أن يسـتكمل نتنياهو 
سـوريا  تجـاه  العدوانيـة  سياسـته 
خلال  مـن  بالـذات  الشرع  وحكومـة 
اتهامهـا بـ"الإسلامية" وتشـكيل خطر 
على إسرائيـل، لإيجـاد مسـوغات للبقاء 
في سـوريا وعرقلـة أي محاولة لامتلاك 
القـوة والمحافظـة على الاسـتقرار مـن 

دمشـق. قبل 
أمـا بخصـوص دور الولايـات المتحـدة 
بين  الوسـاطة  جهـود  في  الأمريكيـة 
سـوريا وإسرائيـل للتوصـل إلى تفاهم 
أو اتفاق، فاسـتبعد لبابيدي دورًًا مؤثرًًا 
اسـتمرار  وسـط  الحاليـة،  الـفترة  في 
العسـكري  التصعيـد  عـن  الحديـث 
واحتمالية اسـتكمال الحـرب على إيران.

المفاوضات السورية- الإسرائيلية 
بوساطة الولايات المتحدة مستبعدة 

وسط استمرار الحديث عن التصعيد 
العسكري مع إيران.

زكي لبابيدي
رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري- 
الأمريكي

تظهـر على الجهـة المقابلـة لتحالـف نتنياهـو وحلفائـه مجموعـة مـن الأحـزاب 
المعارضـة التـي تبرز بوصفهـا طرفًًـا يسـعى إلى تقديم بديـل عن حكومـة نتنياهو، 
مسـتندة إلى انتقـادات تتعلـق بـإدارة الحـرب، والإخفاقـات الأمنيـة التـي سـبقت 
هجـوم 7 من تشريـن الأول 2023، وأداء المؤسسـات الحكومية والعلاقـات الخارجية.

بـالضرورة  يعنـي  لا  التنافـس  لكـن هـذا 
الأهـداف  حـول  جوهـري  خلاف  وجـود 
الأمنيـة والعسـكرية الإسرائيلية، ولا سـيما 

سـوريا. في 
وتكشـف مواقـف أبـرز قـادة المعارضة 
منـه،  جوانـب  في  يـدور،  الـخلاف  أن 
العسـكرية  القـوة  إدارة  كيفيـة  حـول 
وتحويـل المكاسـب الميدانيـة إلى نتائـج 
ا حـول  سياسـية، أكثر مـن كونـه خلافـ�
مبـدأ الاحتفـاظ بمواقـع داخـل الأراضي 

السـورية.

اتفاق على منافسة نتنياهو
 وخلاف حول البديل

المعارضـة الإسرائيليـة مـن  لا تتشـكل 
بـل  تيـار متجانـس،  أو  واحـد  حـزب 
تضـم قوى وسـطية ويمينية ويسـارية 
تختلـف في قضايـا داخليـة وخارجية، 
منـع  إلى  سـعيها  في  تتقاطـع  لكنهـا 
ولايـة  على  الحصـول  مـن  نتنياهـو 

جديـدة.
وفي 26 من أيلول الماضي، وقّعّ خمسـة من 
أبـرز قادة المعارضـة إعلان مبـادئ تعهدوا 
الانتخابيـة  الحملـة  خلال  بالتعـاون  فيـه 
وتجنـب مهاجمـة بعضهـم بعضًًـا، والعمل 
بأنهـا  وصفوهـا  حكومـة  تشـكيل  على 
"صهيونية ومسـؤولة"، تهدف إلى الإصلاح 

البناء. وإعـادة 
وضـم الاجـتماع غـادي آيزنكـوت، رئيـس 
ويـائير  بينيـت  ونفتـالي  "يشـار"،  حـزب 
الانتخابـات  يخوضـان  اللذيـن  لابيـد، 
بقائممة مشتركـة تحمـل اسـم "بياحـاد"، 
حـزب  رئيـس  غـولان،  يـائير  جانـب  إلى 
ليبرمـان،  وأفيغـدور  "الديمقراطيـون"، 

بيتنـا". "إسرائيـل  حـزب  رئيـس 
اندمـاج  التفاهـم  هـذا  يعنـي  ولا 
الأحـزاب الخمسـة في قائممة انتخابية 
واحـدة أو اتفاقهـا على برنامج موحد 
بـل  والأمنيـة،  الخارجيـة  للسياسـة 
الخلافـات  لتقليـل  محاولـة  يمثـل 
العلنيـة ورفـع فرص تشـكيل حكومة 

بديلـة.

غادي آيزنكوت..
 مرشح بخلفية عسكرية

الأركان  رئيـس  آيزنكـوت،  غـادي  يبرز 
الإسرائـيلي الأسـبق وزعيم حزب "يشـار"، 
نتنياهـو،  منـافسي  أبـرز  أحـد  بوصفـه 
إصلاح  على  يركـز  خطـاب  إلى  مسـتندًًا 
مؤسسـات الدولـة، وتعزيز كفـاءة الجيش، 
والتحقيـق في "إخفاقات 7 أكتوبر 2023"، 
وإنهـاء الإعفـاءات مـن الخدمة العسـكرية 

ا. لليهـود المتشـددين دينيـ�
كما يختلـف مـع نتنياهـو أيضًًـا في إدارة 
إدارة  بإعـادة  تعهـد  إذ  الغربيـة،  الضفـة 
الملـف إلى الجيـش بدالًا مـن اسـتمرار دور 
الماليـة، بتسـلئيل سـموتريتش، في  وزيـر 
المدنيـة. الإدارة  الإشراف على جوانـب مـن 

آيزنكـوت  يسـتعجل  لا  سـوريا،  وفي 
العازلـة. المنطقـة  مـن  الانسـحاب 

"جيروزاليـم  نشرتـه  تقريـر  وبحسـب 
فإنـه،  الماضي،  أيلـول  مـن   3 بوسـت"، في 
ا لنتنياهـو، لا يـرى الاحتفـاظ بأراضٍٍ  خلافـ�
داخـل دولـة أخـرى غايـة دائممة، بـل ورقة 
ضغـط للوصـول إلى ترتيبـات استراتيجيـة 
ودبلوماسـية أفضـل لإسرائيل، رغم تشـككه 
في توجهات الرئيس السـوري، أحمد الشرع.

بينيت ولابيد..
 قائمة مشتركة تجمع اليمين والوسط

نفتـالي  السـابقان  الـوزراء  رئيسـا  أعلـن 
بينيـت ويـائير لابيـد، في نيسـان الماضي، 
خـوض الانتخابـات بقائمة مشتركة باسـم 

"بياحـاد"، يتصدرهـا بينيـت.
بينيـت  مواقـف  بين  التحالـف  ويجمـع 
والتشـدد  للاسـتيطان  المؤيـدة  اليمينيـة 

الوسـطي. لابيـد  وخطـاب  الأمنـي 
وسـبق أن شـاركا في حكومـة واحـدة بين 

و2022.  2021 عامـي 
ويعكـس التحالـف محاولـة تقديـم إدارة مختلفـة 
للحكومـة مـن دون قطيعة أيديولوجيـة مع اليمين.

وفي الملـف السـوري، يتبنى بينيـت موقفًًا 
متشـككًًا تجـاه الرئيس أحمـد الشرع، لكنه 
الطروحـات  في  للنظـر  اسـتعدادًًا  يبـدي 

الأمريكيـة بشـأن احـتمال تغيره.

يائير غولان.. 
جناح يساري داخل معسكر متباين

حـزب  رئيـس  غـولان،  يـائير  يمثـل 
"الديمقراطيـون"، التيـار اليسـاري داخـل 
المعارضـة، ويؤيـد إشراك الأحـزاب العربية 
لمواقـف  ا  خلافـ� الحكومـي،  الائـتلاف  في 

آخريـن. لقـادة  معلنـة 
لا  الـشترك  التفاهـم  في  مشـاركته  لكـن 
تعنـي اتفـاق المعارضـة على رؤيـة موحدة 
للقضايـا الإقليمية أو للعلاقات مع سـوريا.

أفيغدور ليبرمان..
 معارضة من موقع اليمين القومي

يشـكّّل أفيغـدور ليبرمـان، رئيـس حـزب 
المعسـكر  مـن  جـزءًًا  بيتنـا"،  "إسرائيـل 
رغـم  نتنياهـو،  حكـم  إنهـاء  إلى  السـاعي 
الأمـن  قضايـا  في  اليمينيـة  مواقفـه 

والاقتصـاد. الخارجيـة  والسياسـة 
بـإدارة  نتنياهـو  مـع  خلافاتـه  وترتبـط 
الحكومـة وقضايـا داخلية، أبرزهـا الخدمة 
العسـكرية والعلاقـة مـع الأحـزاب الدينية 

المتشـددة.

المعارضة الإسرائيلية 
تتوحد لإسقاط نتنياهو

العربيـة  الشـؤون  في  الباحـث  يـرى 
المعارضـة  أن  فـوزي،  علي  والإفريقيـة 
الإسرائيليـة الحاليـة تمثـل تكتالًا سياسـيًًا 
بنيـامين  إنهـاء حكـم  واسـعًًا يسـتهدف 
مشروعًًـا  كونهـا  مـن  أكثر  نتنياهـو، 
تقديـم  على  قـادرًًا  موحـدًًا  ا  أيديولوجيـ�
إسرائيـل  لمسـتقبل  متكاملـة  رؤيـة 

لمنطقـة. وا
بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  فـوزي،  وقـال 
إن الاتفاقـات الأوليـة بين عـدد مـن قـادة 
آيزنكـوت  غـادي  بينهـم  ومـن  المعارضـة، 
ونفتـالي بينيـت ويائير لابيد ويـائير غولان 
وأفيغـدور ليبرمـان، تعكـس إدراكًًا لأهمية 
تجنب الصراعات الداخلية وتوسـيع القاعدة 
بـالضرورة  تعنـي  لا  لكنهـا  الانتخابيـة، 

تجاوز الخلافـات المتعلقة بتوزيع السـلطة 
على  قـادر  حكومـي  ائـتلاف  تشـكيل  أو 

الاسـتمرار.
أمـام  الأسـاسي  التحـدي  أن  وأضـاف 
المعارضـة لا يقـتصر على إضعـاف فـرص 
قدرتهـا  يشـمل  بـل  الانتخابيـة،  نتنياهـو 
على تـأمين أغلبيـة برلمانيـة مسـتقرة، في 
الاعـتماد  إمكانيـة  بشـأن  التباينـات  ظـل 
على الأحـزاب العربيـة والمواقـف المتشـددة 
الشراكات  طبيعـة  مـن  القيـادات  لبعـض 

الحكومـة. داخـل  المقبولـة  السياسـية 

المعارضة تضم اتجاهات مختلفة تجمع 
بين اليمين ذي التوجه الأمني والوسط 

واليسار الصهيوني، ما يجعل الاتفاق 
على إزاحة نتنياهو نقطة الالتقاء 

الرئيسة بينها، في حين تستمر الخلافات 
بشأن علاقة الدين بالدولة، والتعامل 

مع الأحزاب العربية، ومستقبل التسوية 
مع الفلسطينيين، وطبيعة العلاقة مع 

الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

علي فوزي
باحث في الشؤون العربية والإفريقية

آيزنكوت ونتنياهو..
 اختلاف في إدارة القوة داخل سوريا

فـيما يتعلـق بالملف السـوري، أكـد فوزي 
أن الـخلاف بين نتنياهو وبعض منافسـيه، 
خصوصًًـا آيزنكـوت، لا يدور حـول التخلي 
أو  الإسرائيليـة  الأمنيـة  الاعتبـارات  عـن 
التـي  المناطـق  مـن  الفـوري  الانسـحاب 
جنـوبي  في  الإسرائـيلي  الجيـش  دخلهـا 
كيفيـة  حـول  يتمحـور  وإنمما  سـوريا، 
توظيـف الوجـود العسـكري وتحويله إلى 

نتائـج سياسـية وأمنيـة ملموسـة.
وأشـار إلى أن نتنياهـو يميـل إلى مواصلـة 
والاحتفـاظ  العسـكري  الضغـط  سياسـة 
بالمواقـع الاستراتيجيـة، مـن دون تحديـد 
أفـق سـياسي واضـح للانسـحاب، بيـنما 
يتبنـى آيزنكـوت مقاربـة تقـوم على عـدم 
الـتسرع في الانسـحاب، مـع رفـض تحول 
مفتـوح  وضـع  إلى  العسـكري  الوجـود 
يسـتنزف المموارد ويزيـد الأعباء السياسـية 

إسرائيـل. على  والدبلوماسـية 
وأضـاف الباحـث أن جوهـر المقاربـة التي 
اسـتخدام  في  يتمثـل  آيزنكـوت  يطرحهـا 
السـيطرة الميدانية ورقة تفـاوض للحصول 
على ترتيبـات أمنية أكثر ملاءمـة لإسرائيل، 
بـدالًا مـن الاكتفـاء بالاحتفـاظ بالمكاسـب 
العسـكرية مـن دون تحويلهـا إلى اتفاقات 

أو ضمانـات طويلـة الأمد.

الانتخابات قد تزيد التشدد
 قبل فتح باب التفاوض

المنافسـة  أن  مـن  فـوزي  الباحـث  حـذر 
الانتخابيـة قـد تدفـع قـادة المعارضـة إلى 
لتجنـب  متشـددة،  أمنيـة  مواقـف  تبنـي 
اتهامهـم بالتسـاهل مـع التهديـدات التـي 

إسرائيـل. عنهـا  تتحـدث 
وبذلـك، قـد لا تؤدي المنافسـة على رئاسـة 
الحكومـة بـالضرورة إلى تخفيـف المواقف 
بعـض  تدفـع  قـد  بـل  سـوريا،  تجـاه 
المرشـحين إلى تأكيـد تمسـكهم بالاعتبارات 

الأمنيـة الإسرائيلية قبـل الانتخابـات، حتى 
لاسـتخدام  اسـتعدادًًا  ـا  لاحق� أبـدوا  لـو 
التفـاوض في إدارة العلاقـة مـع دمشـق.

لا اختلافات جوهرية
 في الملفات الأمنية

يـرى الكاتـب والباحث السـياسي درويش 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  خليفـة، 
المعارضـة الإسرائيليـة الحاليـة لا تختلـف 
ا عن بنيـامين نتنياهـو في توجهاتها  جذريـ�
الأمنيـة خارج الحـدود، موضحًًـا أن معظم 
قواهـا تنتمـي إلى اليمين الإسرائـيلي، وإن 
كانـت بعض الشـخصيات أقـرب إلى يمين 

الوسـط، باسـتثناء يـائير غولان.
قـادة  بين  الاتفـاق  أن  خليفـة  واعـتبر 
انتخـابي  تفاهـم  الخمسـة  المعارضـة 
رئاسـة  عـن  نتنياهـو  إبعـاد  يسـتهدف 
الحكومـة ومنـع معسـكره مـن الحصـول 
على أغلبيـة برلمانيـة، وليـس تعـبيًرًا عـن 
توافـق على تغـيير جوهر السياسـة الأمنية 

الإسرائيليـة.
الملفـات  التوافـق يمتـد إلى  وأكـد أن هـذا 
مـا  ولبنـان،  وإيـران  بسـوريا  المرتبطـة 
في  جـذري  تـغير  على  الرهـان  يجعـل 
بمجـرد  الخارجيـة  الإسرائيليـة  السياسـة 
وصـول المعارضـة إلى الحكـم أمـرًًا يحتاج 

الحـذر. إلى 
القـوى  أن  خليفـة  الباحـث  وأضـاف 
السياسـية الإسرائيليـة تتعامل مـع الوضع 
مسـتقر،  وغير  هشًًـا  بوصفـه  في سـوريا 
لحمايـة  خطـوات  اتخـاذ  ضرورة  وتـرى 
الحـدود الشماليـة لإسرائيـل ومنع تشـكل 

منهـا. بالقـرب  تهديـدات 
الإسرائيليـة  التصريحـات  أن  إلى  وأشـار 
التـي تصف الحكومة في دمشـق بأنها ذات 
خلفية سـلفية جهاديـة، وتقارنهـا بحركات 
وفصائـل مسـلحة في المنطقـة، تتكـرر في 
وسـائل الإعلام الإسرائيليـة، وفـق قراءتـه، 
الأمنيـة  النظـرة  اسـتمرار  يعكـس  بمما 
المتشـككة تجاه السلطة السـورية الجديدة.

العلاقات مع روسيا وتركيا
 واتفاق فض الاشتباك

علاقـة  طبيعـة  متابعـة  إلى  خليفـة  دعـا 
الحكومـة الإسرائيليـة المقبلـة مـع روسـيا 
وتركيـا في سـوريا، وموقفهـا مـن السلاح 
باعتبارهـا  الـبلاد،  جنـوبي  في  السـوري 
مـؤشرات يمكن أن تكشـف عـن توجهاتها 

العمليـة بعـد الانتخابـات.
كان  إذا  مـا  بشـأن  تسـاؤالًا  طـرح  كما 
رئاسـة  إلى  وصولـه  حـال  في  آيزنكـوت، 
الحكومة، سـيتجه إلى العـودة إلى ترتيبات 
اتفـاق فـض الاشـتباك لعـام 1974، ومـا 
الشروط التـي قـد تضعهـا إسرائيـل أمـام 
الحكومة السـورية في أي تفاوض محتمل.

ويـرى أن هـذه الملفـات سـتكون أساسـية في 
تقييم مدى اسـتعداد الحكومـة الجديدة لتعديل 
أسـلوب إدارة الوجـود العسـكري الإسرائيلي أو 

فتح مسـار تفـاوضي مع دمشـق.
الحكـم  أن  إلى  خليفـة  وخلـص 
على توجهـات الحكومـة المقبلـة 
قراراتهـا  متابعـة  إلى  يحتـاج 
لا  الانتخابـات،  بعـد  الفعليـة 

المعارضة  الاكتفـاء بمواقف قـادة 
الحملـة  خلال  وتصريحاتهـم 

الانتخابيـة.

تحالف اليمين الحاكم
بين استمرار التصعيد والتهدئة

المعارضة الإسرائيلية
والملف الســــــــــــــوري
هل يتغير النهج الحالي؟

)AFP( 2024 جداريــة تحمــل صــورة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو  وحلفائــه فــي الحكومة - 17 تشــرين الثاني

تتألـف الحكومـة الإسرائيليـة الحالية مـن مجموعة أحـزاب متحالفـة يقودها حزب 
"الليكـود" برئاسـة رئيـس الحكومـة الحـالي، بنيـامين نتنياهـو، ويشـاركه الحكم 
بشـكل رئيـس حـزب "الصهيونيـة الدينيـة" بقيـادة بتسـئيل سـموتريتش، وحزب 

"القـوة اليهوديـة" برئاسـة إيـتمار بـن غفير.
وتجمـع الأحـزاب السـابقة التي تنـدرج جميعها في إطـار اليمين توجهـات تتضمن 
رفـض حـل الدولتين واسـتمرار الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة، واعـتماد الخيارات 
العسـكرية في المنطقـة، بينما تتمثـل أبرز نقـاط الاختلاف في عدة أمـور تتعلق في 
بعـض السياسـات الداخلية، مـن قبيل تجنيـد المتديـنين )الحريديم(، وإعطـاء حرية 
أكبر لليهـود بممارسـة معتقداتهـم الدينيـة في القـدس، في الوقـت الـذي يحـاول 
نتنياهـو الحفـاظ على مرونـة أكبر في هـذه المسـائل تجنبًًا لردود فعـل غاضبة على 

مسـتوى الإقليـم والعالم.

رئيســا وزراء إســرائيل الســابقان نفتالــي بينيــت ويائيــر لابيــد يخوضــان الانتخابــات بقائمــة مشــتركة باســم "بياحاد" - 26 نيســان 2026 )رويترز(رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو إلــى جانــب حليفــه وزيــر الماليــة بتســئيل ســموتريتش خلال الاجتمــاع الأســبوعي للحكومــة الإســرائيلية - 25 تشــرين الثاني 2025 )رويترز(
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منـذ سـقوط النظام السـابق في كانـون الأول 2024، تعاملت الحكومة السـورية مع توسـع التحركات العسـكرية الإسرائيلية 
في الجنـوب عبر مسـارين متـوازيين، تمثلا في رفـض الوجود العسـكري والتوغلات، والسـعي إلى احتـواء التصعيد من خلال 

الاتصـالات السياسـية والمطالبة بتفعيل اتفـاق فض الاشـتباك لعام 1974.

الإسرائيليـة،  العمليـات  اسـتمرار  ومـع 
انتقـل هذا الموقـف مـن البيانات الرسـمية 
ترتيبـات  على  التفـاوض  محـاولات  إلى 
أمنيـة، بوسـاطة أمريكية، تسـتهدف وقف 
الهـجمات والانسـحاب مـن الأراضي التـي 

دخلتهـا القـوات الإسرائيليـة.
التاليـة، تمسـكت دمشـق  وخلال الأشـهر 
بالاتفـاق القائـم، وطرحت الانسـحاب إلى 
خطـوط ما قبل 8 كانـون الأول 2024، في 
حين اسـتمرت إسرائيـل في تنفيـذ عمليات 
داخل الأراضي السـورية وتبريـر وجودها 

أمنية. باعتبـارات 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  الماضي،  آب  وفي 
دمشـق  إن  الشـيباني،  أسـعد  السـوري، 
تتوقـع اسـتئناف المفاوضات بشـأن اتفاق 
أمنـي، وإن وقـف الهـجمات يمثـل أولوية، 
لكنـه أشـار إلى غيـاب الإرادة الإسرائيليـة 
الكافيـة لإتممام الاتفـاق. وجـاء ذلـك بعد 
وقـف  تناولـت  التـي  المحادثـات  تـعثر 

الإسرائـيلي. والانسـحاب  العمليـات 
وفي أيلـول، أعـاد الرئيس السـوري، أحمد 
الجمعيـة  أمـام  القضيـة  طـرح  الشرع، 
العامـة للأمـم المتحـدة، مطالبًًا بانسـحاب 
مـن   8 خطـوط  إلى  الإسرائيليـة  القـوات 
كانـون الأول 2024، ومؤكـدًًا أن الجـولان 

جـزء مـن الأراضي السـورية.
وخلال تشريـن الأول الحـالي، جدد مجلس 
 1974 اتفـاق  احترام  إلى  دعوتـه  الأمـن 
وتنفيـذه بالكامل، لكن اسـتمرار التوغلات 
والعمليات الإسرائيليـة في القنيطرة وريف 
السياسـية لم  التحـركات  أن  أظهـر  درعـا 
تـؤدِِّ حتـى الآن إلى إنهـاء الوقائـع الميدانية 

التـي تـعترض عليها دمشـق.
بشـأن  سـؤال  يبرز  المسـار،  هـذا  ظـل  وفي 
على  السـورية  الحكومـة  اعـتماد  فاعليـة 

الانتخابـات  كانـت  إذا  ومـا  الدبلوماسـية، 
الإسرائيليـة المقبلة قد تتيح تغـييًرًا في طريقة 
تعامـل تـل أبيب مع دمشـق، أم أن الحسـابات 
الأمنيـة الإسرائيليـة سـتبقى العامل الحاسـم 
بصرف النظـر عـن هويـة رئيـس الحكومـة.

الدبلوماسية السورية..
 بين موازين القوى والنتائج الميدانية

يـرى الباحـث الأول في "المركـز العـربي 
الدكتـور  المعـاصرة"  سـورية  لدراسـات 
الحكومـة  اعـتماد  أن  اللـه،  العبـد  سـمير 
يعكـس  السـياسي  المسـار  على  السـورية 
إدراكًًا لموازيـن القوى والقيـود التي تواجه 
الدولـة في مرحلـة إعـادة بناء مؤسسـاتها 

العسـكرية والأمنيـة. وقدراتهـا 
المواجهـة  تجنـب  أن  اللـه  العبـد  ويعـتبر 
المبـاشرة خيار تفرضـه الظـروف الحالية، 
ويتوافـق مـع توجـه أوسـع نحـو تخفيف 

التوتـرات الإقليميـة.
اختيـار  بين  يميـز  اللـه  العبـد  لكـن 
مـع  للتعامـل  أداة  بوصفهـا  الدبلوماسـية 
التصعيـد، وبين قدرتهـا على تحقيق نتائج 
التوغلات والضربات  ملموسـة، فاسـتمرار 
الإسرائيليـة يضع هذا المسـار أمـام اختبار 
الانتهـاكات  وقـف  على  بقدرتـه  يتعلـق 
مـن  الانسـحاب  على  إسرائيـل  وإجبـار 

اسـتحدثتها. التـي  المواقـع 
وأشـار العبـد اللـه إلى أن توسـع علاقـات 
والـدول  المتحـدة  الولايـات  مـع  دمشـق 
أدوات  يوفـر  أن  يمكـن  وتركيـا  العربيـة 
للتـأثير في الموقـف الإسرائـيلي، لكـن ذلك 
السـياسي  الدعـم  مـن  الانتقـال  يتطلـب 
واضعًًـا  واضحـة،  التزامـات  إلى  المعلـن 
القـادرة  الأطـراف  مقدمـة  في  واشـنطن 
الإسرائيليـة  الحسـابات  في  التـأثير  على 

وممارسـة ضغط مسـتمر يفضي إلى وقف 
والانسـحاب. العمليـات 

الفكـر  في  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
الحكومـة  أن  درويـش،  عامـر  السـياسي 
الرسـمية  البيانـات  تسـتخدم  السـورية 
والمطالبـة  الدبلوماسـية  والاتصـالات 
بـاحترام السـيادة في ظـل اخـتلال واضح 
وقـت  وفي  العسـكرية،  القـوة  بميـزان 
إعـادة بنـاء مؤسسـاتها  تحتـاج فيـه إلى 

الداخليـة. أولوياتهـا  ومعالجـة 

نجاح دمشق يعتمد على الاستعداد 
لممارسة ضغط مستمر ينهي 

الانتهاكات ويؤدي إلى الانسحاب من 
المواقع المستحدثة.

سمير العبد الله
باحث أول في "المركز العربي لدراسات سورية 
المعاصرة"

مواجهـة  خـوض  إن  درويـش،  وقـال 
عسـكرية تقليديـة مـع إسرائيل قـد يحمل 
مخاطـر كـبيرة على الاسـتقرار الـداخلي، 
أن  مـن  نفسـه  الوقـت  في  يحـذر  لكنـه 
اسـتمرار الوقائـع الميدانية مـن دون تغيير 

قـد يضعـف فاعليـة الموقـف السـوري.
وأوضـح درويـش أن الاعتراض السـياسي 
والاسـتناد إلى القانـون الـدولي لا يكفيان 
وحـدهما لتغـيير السـلوك الإسرائـيلي، ما 
لم يرتبطـا بضغـط يرفـع تكلفة اسـتمرار 
الإسرائـيلي  القـرار  أن  كما  الانتهـاكات، 
يتأثـر بحسـابات أمنيـة وعلاقـات دوليـة 
وليـس  وانتخابيـة،  داخليـة  واعتبـارات 

بالمواقـف السـورية وحدهـا.

اتفاق 1974..
 أساس التفاوض أم إدارة للأزمة؟

يـرى درويـش أن اتفـاق فـض الاشـتباك 
قانونيـة  مرجعيـة  يوفـر   1974 لعـام 
وسياسـية يمكـن لدمشـق البنـاء عليهـا، 
مـن خلال المطالبـة بتنفيذه وإعـادة تفعيل 
مـع  بالتـوازي  بـه،  المرتبطـة  القنـوات 
توثيـق الانتهـاكات وطرحهـا أمـام الأمم 

المتحـدة.
وشـدد درويـش على ضرورة الانتقـال من 
يتنـاول  تفـاوض  إلى  العامـة  الاتصـالات 
مطالـب واضحـة، تشـمل وقـف التوغلات 
المناطـق  مـن  والانسـحاب  والضربـات، 
التـي دخلتها القـوات الإسرائيليـة، وتفعيل 
تكـرار  تمنـع  ضمانـات  ووضـع  المراقبـة 

الانتهـاكات.
وحـذر مـن أن أي تفاهـم لا يتضمـن آليات 
إلى  يتحـول  قـد  زمني�ـا  وجـدوالًا  تحقـق 
وسـيلة لإدارة الأزمـة، بـدالًا مـن معالجـة 

أسـبابها.

من دون جدول زمني وآليات مراقبة، قد 
يتحول الاتفاق إلى وسيلة لإدارة الأزمة 

لا حلها.

عامر درويش
باحث في الفكر السياسي

ويتفـق الباحث العبـد الله مـع درويش، 
الـذي يـرى أن أي تفاهـم أمنـي ينبغـي 
الوجـود  لتثبيـت  ألا يتحـول إلى غطـاء 
إلى  يسـتند  أن  مقترحًًـا  الإسرائـيلي، 
تنفيـذ اتفاق 1974 ضمـن نطاقه القائم، 
مـن خلال ترتيبـات مرحليـة ومتبادلـة 
للانسـحاب،  زمني�ـا  جـدوالًا  تتضمـن 
والتزامـات  أمميـة،  تحقـق  وآليـات 
دون  مـن  العمليـات،  بوقـف  واضحـة 
السـيادة  على  مفتوحـة  قيـود  فـرض 

السـورية.
اسـتمرار  أن  مـن  اللـه  العبـد  وحـذر 
المفاوضـات بالتـوازي مـع ترسـيخ وقائع 
عسـكرية جديدة قد يفرغ المسـار السياسي 
مـن هدفـه الأسـاسي، ولذلك، فـإن نجاحه 
لا يقـاس بمجـرد اسـتمرار الاتصـالات، بل 
وإحـداث  الانتهـاكات  بقدرتـه على وقـف 
العسـكري  الانتشـار  في  فـعلي  تغـيير 

الإسرائـيلي.

هل يتغير المسار؟
اللـه أن مسـتقبل  العبـد  الباحـث  لا يـرى 
بنيـامين  بقـاء  على  يتوقـف  المفاوضـات 
نتنياهـو في رئاسـة الحكومـة الإسرائيلية 
أو وصـول بديـل عنـه، فاسـتمرار نتنياهو 
الأمنيـة  المقاربـة  مواصلـة  يعنـي  قـد 
المتشـددة، في حين يمكـن أن يتيـح تغـيير 
القيـادة فرصًًا أوسـع للتفاهم بشـأن وقف 
الهـجمات والانسـحاب وترتيبـات الحدود، 
دون التسـليم بـأن تغـيير رئيـس الحكومة 
يعني تـغيًرًا بالعقيـدة الأمنيـة الإسرائيلية 

أو الموقـف مـن الجـولان.
وبحسـب العبـد الله، فإن أي تغير سـياسي 
بممدى  يُخُـتبر  أن  يجـب  إسرائيـل  في 
الاسـتعداد لوقـف الانتهاكات والانسـحاب، 
الخطـاب، وبذلـك،  تبـدل  وليـس بمجـرد 
فـإن وصـول بديـل عـن نتنياهو قـد يفتح 
نافـذة تفاوضيـة، لكنـه لا يشـكل ضمانـة 
للتهدئـة، كما أن اسـتمرار نتنياهـو لا يغلق 
البـاب أمـام التفاهـم إذا توفـرت وسـاطة 
قـادرة على تحويـل المطالـب السـورية إلى 

التزامـات قابلـة للتنفيـذ.
إلى  درويـش  الباحـث  أشـار  جهتـه  مـن 
السياسـة  يبقـي  قـد  نتنياهـو  بقـاء  أن 
شروط  فـرض  على  قائممة  الإسرائيليـة 
العسـكري  الوجـود  واسـتخدام  ميدانيـة 
وقـد  المفاوضـات،  في  ضغـط  ورقـة 
يسـتمر هـذا الوضـع عبر بقـاء القوات في 
المواقـع التـي دخلتهـا ومواصلـة التوغلات 
والعمليـات، بالتـوازي مـع إبقـاء قنـوات 

مفتوحـة. التفـاوض 
أو  ولا يسـتبعد درويـش تصعيـدًًا أوسـع 
شروطًاً أشـد إذا رأت الحكومـة الإسرائيلية 
أن الظـروف تسـمح بذلـك، لكنـه لا يعتبر 
التصعيد نتيجـة حتمية لاسـتمرار نتنياهو، 
إذ تبقـى الحسـابات الأمريكيـة والإقليميـة 

والتطـورات الميدانيـة عوامـل مؤثرة.
أمـا وصـول بديـل عـن نتنياهو فقـد يغير 
أسـلوب إدارة الملـف أو مسـتوى الانفتـاح 
تغـيير  يضمـن  لا  لكنـه  الوسـاطة،  على 

الإسرائيليـة. الأمنيـة  الأهـداف 
ويـرى درويـش أن تقييم أي قيـادة جديدة 
ينبغـي أن يسـتند إلى مواقفهـا الفعلية من 
سـوريا، وشركائهـا في الائـتلاف، ومـدى 
اسـتعدادها للانسـحاب مـن الأراضي التي 
دخلتهـا القوات الإسرائيليـة، لا إلى موقفها 

المعـارض لنتنياهـو وحده.

خيارات دمشق بين التهدئة والتصعيد
يضـع الباحـث العبـد اللـه ثلاثة مسـارات 
محتملـة أمـام سـوريا، تتمثـل في التوصل 
أو  ومتـوازن،  مـرحلي  أمنـي  تفاهـم  إلى 
اسـتمرار إدارة الأزمـة من دون تسـوية، أو 

الانـزلاق إلى تصعيـد عسـكري أكبر.
ويـرى أن اسـتمرار الأزمـة مـن دون حـل 
يبقـى احـتماالًا مرجحًًـا في الـدى القريب، 
السـورية  المطالـب  بين  الفجـوة  ظـل  في 

الإسرائيليـة. والتحـركات 
دعـا  الاحـتمالات،  هـذه  مواجهـة  وفي 
الباحـث إلى الحفـاظ على قنـوات الاتصال 
وتوثيـق  الدبلومـاسي  الضغـط  وتكثيـف 
الانتهـاكات، إلى جانب تعزيز قـدرة الدولة 
السـكان،  وحمايـة  الجنـوب  ضبـط  على 
عسـكرية  مواجهـة  تجنـب  على  مشـددًًا 
واسـعة لا تتناسـب مـع الظـروف الحالية، 
دون الـسماح بـأن تتحـول المفاوضات إلى 

غطـاء لاسـتمرار الوجـود الإسرائـيلي.
أمـا الباحـث درويش فدعـا إلى استراتيجية 
تجمـع بين الدبلوماسـية والتوثيق القانوني 
والدوليـة،  الإقليميـة  المواقـف  وتنسـيق 
مـع تحديـد أهـداف قابلـة للقيـاس، فـإذا 
أسـهمت الاتصـالات في وقـف العمليات أو 
تقليـص الانتشـار أو إنشـاء آليـة مراقبـة 
فعالـة، يمكـن اعتبـار ذلـك تقدمًًا، أمـا إذا 
تغـيير،  دون  مـن  الانتهـاكات  اسـتمرت 
فينبغـي مراجعة الأدوات وتوسـيع التحرك 
الـدولي والقانـوني، بـدل الاكتفـاء بتكرار 

الرسـمية. المواقف 
لا  الدبلوماسـية  تـعثر  أن  درويـش  وأكـد 
يجعـل التصعيـد العسـكري بـديالًا تلقائيًًا، 
أكثر  وسـائل  عـن  البحـث  يسـتدعي  بـل 
فاعليـة لرفـع تكلفـة الانتهاكات مـع إبقاء 
التفـاوض مفتوحًًـا أمـام تفـاهمات  بـاب 

. ية جد

الحكومة السورية 
أمام التصعيد الإسرائيلي 
رهان الدبلوماسية وحدود التأثير

رأي وتحليل

كفى استعراضًًا.. البلد على طاولة الجراحة

مظاهرات باريس.. كيف نقرؤها كسوريين

  خالد المطلق 

للاستعراض مكانه الطبيعي، المسرح، هناك يعرف 
الجمهور أنه يشاهد تمثيالًا فيصفق مطمئنًًا، أما 

حين تصير الحياة العامة نفسها عرضًًا لا ينتهي، 
وتتحول السياسة والثقافة والإدارة إلى فصول 

من الضجيج والتصفيق، فنحن أمام "سيرك" يقف 
فيه المهرجون إلى جانب المصفقين، وهذا ليس 

أداء متقنًًا، بل ابتذال يحجب الواقع ويستهلك وقت 
الناس وكرامتهم.

وتزداد المفارقة قسوة حين نرى موائد عامرة 
بجوار بطون جائعة، ومواكب تحرق الوقود بينما 

تعجز عائلات عن تأمين حاجاتها، ومجرمين 
يضحكون في حين يشعر ضحاياهم بأنهم 

متروكون وحدهم، فالحياة لا تشبه "الترند"، 
والخبز والأمان والعمل لا تصنعها الصور ولا 
العبارات المنمقة، ويكفي أن تقف في طابور 

الخبز صباحًًا أو تجلس في بيت انقطعت عنه 
الكهرباء منذ الظهر لتدرك الفرق بين لغة البيانات 
الرسمية ولغة الناس، الأولى تتحدث عن "مرحلة" 

و"جهود" و"ظروف استثنائية" والثانية تسأل 
ببساطة متى؟ وكيف؟ ومن المسؤول؟

في سوريا تقع هذه المفارقات فوق إرث ثقيل 
من الحرب والانهيار، وحين نتحدث عن التعثر 

السياسي والاقتصادي وعن الإعلام الكارثي 
وعن المعايير المزدوجة، وعن أزمات تُصُدر بدل أن 

تُحُل، وعن خصوم وهميين يُُصنعون للهروب 
، بل نصف  من الواقع، نحن لا نخوض سجاالًا

فجوة تتسع بين ما يسمعه المواطن من وعود وما 
يلمسه في يومه، فمن حق السوريين أن يسألوا 

هل الوضع جيد؟ وهل يحظى المسار الحالي 
بقبول شعبي كافٍٍ؟ وهل تحتاج البلاد إلى مزيد 

من الوقت أم إلى تغيير جاد في إدارة الدولة؟
لا شك في أن المخاوف الأمنية حقيقية ولا يجوز 

الاستخفاف بها، فجزء كبير من السنة والعلويين 

والمسيحيين وسائر المكونات لا يشعرون دائمًاً بأن 
الضمانات كافية، والجميع يخشى عودة الحرب 
بما تجره من نزوح وانهيار، لكن الخوف لا يصح 

أن يصير ذريعة لإسكات النقد أو القبول بأي أداء، 
بل إنه سبب إضافي لضمانات متساوية وحماية 

للسلم الأهلي ومشاركة حقيقية حتى يشعر 
الجميع بأنهم متساوون أمام القانون.

وفي الاقتصاد، الحرب أنهكت الدولة، والموارد قليلة 
والعون الخارجي غير مضمون، وهذا مفهوم لكنه 

لا يفسر كل إخفاق، فشح الموارد لا يبرر سوء 
إدارتها ولا الهدر ولا القرارات المرتجلة، والناس لا 
يطلبون معجزة، بل يريدون أن يعرفوا أين تُنُفق 

الأموال وماذا سيتحسن من الخدمات، وما الخطة 
لمنع مزيد من التدهور، ومن يتحمل مسؤولية 

التعثر؟ فالمواطن الذي يدفع ثمن الغلاء كل يوم 
يحق له أن يعرف لماذا ويستحق جوابًاً صريحًًا.

ولا ينبغي أن تتحول هشاشة المرحلة الانتقالية 
إلى حصانة سياسية، فكون الحكم مؤقتًًا لا 

يعني أن قراراته بلا أثر، ولا أن على المواطن 
انتظار مجهول بلا معلومات، وكل يوم تأخير في 

الكهرباء والماء والخبز والتعليم والصحة يضيف 
تكلفة جديدة، وكل خطاب بلا إجراء يوسع 

المسافة بين الدولة وناسها، والمطلوب ترتيب 
الأولويات، وأولاها حماية الضروريات وإعلان 

ما يمكن إنجازه والاعتراف بما يتعذر كي لا تملأ 
الشائعات الفراغ بالاتهام والاحتقان، ومن هنا 
تأتي أسئلة المسؤولية، لماذا يبقى مسؤول في 

منصبه وإخفاقاته تتكرر؟ من اختاره؟ وعلى أي 
أساس؟ وهل تتقدم الكفاءة على الولاء؟

هذه ليست تصفية حسابات، بل مطلب مؤسسي 
في دولة يفترض أن تدار بالقواعد لا بالمجاملات، 

وظهور المسؤول المتكرر في الإعلام لا يعوض 
الإنجاز، ويكفي أن نسأل في حالة يوسف قبلاوي 
، ماذا أُنُجز وماذا تعطل، لا كم مرة ظهر على  مثالًا

الشاشة.

ولا يجوز استخدام عهد الأسد لتبرير أخطاء 
اليوم. لقد خلّفّ الاستبداد والنهب وإضعاف 
المؤسسات بلدًًا مثقالًا بالخراب، لكن المقارنة 

بماضٍٍ أسوأ لا تثبت القطيعة معه، فالقطيعة 
تظهر في شفافية القرار وعدالة المحاسبة 

وخدمات تتحسن ومؤسسات لا تحتمي 
بالأشخاص وتبديل الوجوه عند اشتداد النقد لا 

يساوي إصلاحًًا.
سوريا اليوم في غرفة العمليات، وخطأ الطبيب 

مع مريض إنفلونزا لا يشبه خطأه مع مريض 
القلب، فكيف بخطأ في بلد مثقل بالخوف 

والفقر؟ لذلك لا تكفي بيانات التبرير ولا عبارة 
"فعلنا ما بوسعنا"، ولا إحالة الإهمال إلى 

القضاء والقدر، فالإيمان لا يعفي من المسؤولية، 
والاستقرار لا يتحقق بالصمت، ولا تُحُمى الدولة 

بإخفاء الأخطاء، لأن الخطأ غير المرئي يتكرر 
ويتسع، والخروج من دائرة الاستعراض يبدأ 

بإجراءات قابلة للقياس، كإعلان معايير التعيين 
والإقالة، وجدول زمني للخدمات الأساسية، 

وبيانات دورية عن الإنفاق والنتائج، وآلية 
مستقلة لشكاوى المواطنين، وضمانات أمنية 

متساوية ومساءلة عادلة عن الانتهاكات المثبتة، 
وعلى المسؤول أن يعلن ما أنجزه وما أخفق 

فيه، وعلى الصحفيين والحقوقيين والمواطنين 
المتابعة بالأرقام والأدلة لا بالشائعات والتخوين، 

فالمحاسبة ليست فوضى والنقد ليس عداء 
للدولة.

ليس في هذا الكلام خصومة مع أحد، فمن يكتب 
عن بلده بهذه المرارة لا يريد له إلا أن ينهض، 

وحين تصبح حياة الناس ومستقبل البلاد على 
المحك لا ينفع تصفيق جديد، والمطلوب قرار واضح 

وعمل يمكن التحقق منه ومحاسبة لا تستثني 
أحدًًا، عندها فقط تكون عبارة المهلهل "وبعض 

الغُُشم أشفى للصدور" تعبيرًاً عن الغضب لا بديالًا 
عن الإصلاح.

  أحمد عسيلي  

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت 
الماضي، مظاهرات واسعة دعت إليها أحزاب 

سياسية ونقابات وتجمعات شبابية وطلابية، 
امتدت إلى مدن فرنسية أخرى، وقد رافقت تلك 

المظاهرات أعمال تخريب شملت تحطيم واجهات 
محال تجارية ونهب بعضها، إضافة إلى إلحاق 
أضرار بمنشآت عامة، كان أشهرها إضرام النار 

في مبنى بلدية ليموج التاريخي، وهو حدث لقي 
صدى واسعًًا في عالمنا الناطق بالعربية.

انتشرت لهذه الأحداث مقاطع مصورة عديدة، 
أثارت ردود فعل متفاوتة، غلب عليها الاستنكار، 

وذهبت بعض التعليقات إلى تحميل المهاجرين 
مسؤولية العنف، وكأن أفعال التخريب لا تصدر إلا 

من مهاجر، وفي المقابل، أعلنت السلطات توقيف 
مشتبه به في إحراق البلدية ينتمي إلى أوساط 

اليسار المتطرف.
بعيدًًا عن إدانة التخريب أو تبريره، أود هنا التوقف 

عند سؤال أعتقد أنه الأهم لفهم هذه الأحداث 
نفسيًًا: كيف وصلت الأمور في فرنسا إلى هنا؟

لنبدأ من حقيقة بسيطة: البشر مختلفون 
بطبيعتهم، لكل إنسان تصوراته عن الحياة 

والعمل والحقوق وتوزيع الثروة، وقد تتغير هذه 
التصورات بتغير موقعه الاجتماعي وظروفه، 

والمطلوب من كل سلطة هو الاعتراف بهذا 
الاختلاف، وإيجاد وسائل لتنظيمه.

وكما ناقشنا في المقال السابق، لا يمكن اختزال 
حل الخلافات في القضاء وحده، ففي المجتمعات 

الحديثة هناك النقابات والبرلمانات والتفاوض 
والاتفاقات، ويبقى العنصر الأهم لاستقرار أي 

مجتمع هو مستوى الرضا العام، أي شعور الناس 
بأن الواقع القائم هو الأنسب لهم في الظروف 
الحالية، وليس بالضرورة الأفضل على الإطلاق.

عندما يتراجع هذا الرضا، يبحث الإنسان عن 
وسائل ليعبر عن إحساسه هذا، من الوقفات 

الصامتة والمظاهرات إلى الإضرابات العامة، التي 

قد تصل إلى مرحلة شل الحركة تمامًًا، وهي 
وسائل مشروعة داخل النظام السياسي، وليست 

بالضرورة تمردًًا عليه، أي أننا ما زلنا هنا عند 
مستوى رضا عام مقبول.

لكن ماذا يحدث عندما يشعر الناس بأن أصواتهم 
لا تُسُمع؟ هنا قد ينتقل الاحتجاج إلى التخريب، 

وغالبًًا لا يكون عشوائيًًا، بل يستهدف رموزًًا 
يربطها المحتجون بمصدر إحباطهم، فالشرطة 

تصبح لدى البعض رمزًًا للسلطة، والعلامات 
التجارية الكبرى رمزًًا للثروة والتفاوت الطبقي، 

والبلدية رمزًًا للمؤسسات الحاكمة.
هنا التخريب لا يعني رغبة المجتمع في إسقاط 

مؤسسات النظام، فقد يرفض المواطن سياسات 
الحكومة بشدة، بل والنظام ككل، مع احتفاظه 

بثقته بإمكانية التغيير عبر مؤسسات النظام 
ذاتها، وذلك ما عشناه كسوريين ببداية الثورة 

)تسمية بعض الجمع باسم حماة الديار، أو جمعة 
صالح العلي( لأن الأمل كان بالتغيير عبر الجيش 
نفسه أو ضمن الطائفة العلوية ذاتها، حيث كان 

الأمل وقتها بشخصية علوية من الجيش تغير 
المعادلة في البلاد.

وقد ربط الكثير من علماء النفس بين عرقلة 
تحقيق الأهداف من جهة، وازدياد الاستعداد 

للسلوك العدواني من جهة أخرى، وهذا ما يفسر 
انتشار بعض مظاهر العدوانية في البيئات 

المحرومة، حيث تتراكم مشاعر التهميش وانسداد 
المستقبل، ويمكن لتلك المشاعر بسهولة أن تنتقل 

لمراكز المدن الكبرى.
لكن هل الأوضاع أصبحت كارثية إلى هذا الحد في 

فرنسا؟
بالتأكيد لا، لكن علينا أن نتذكر دومًًا أن من يعيش 

في فرنسا لا يقارن أوضاعه بمن يعيش في 
البلدان المحرومة، بل يقارنها بما يراه في باريس، 

وهذا ما نطلق عليه في علم النفس "الشعور 
النسبي بالحرمان"، فالإنسان لا يقيس رضاه 
بما يمتلكه فقط، بل بما يعتقد أنه يستحقه، 

وبما يمتلكه الآخرون حوله، وهذه حقيقة 

يجب تذكرها دومًًا، خاصة لمن يشاهد المظاهرات 
الفرنسية من الخارج، فالمقيم هنا، يقارن دخله 

بتكاليف معيشته، وحقوقه بتوقعاته، ومستقبله 
بما يعتقد أنه يستحقه، وربما زادت وسائل 

التواصل الاجتماعي حدة هذه المقارنات، بعدما 
جعلت التفاوت الطبقي مرئيًًا للجميع.

ما ذكرته سابقًًا، يساعدنا أيضًًا على فهم 
الحيرة التي يعيشها السوريون اليوم تجاه 

السلطة الجديدة، فهناك من يشعر بالرضا، بل 
والامتنان، لأنها أنهت حكم الأسد، بما يعنيه 

من سجون وتعذيب وبراميل متفجرة، لكنه في 
الوقت نفسه غير راضٍٍ عن ظروفه المعيشية 

أو بعض ممارسات تلك السلطة، ويريد 
تغييرها بالنقد والاحتجاج، دون العودة إلى 
الفوضى والحرب، أي أن المستوى الإجمالي 

للرضا مقبول، ولم يصل لحد الرغبة في تغيير 
النظام.

وفي المقابل، هناك سوريون فقدوا ثقتهم تمامًًا 
بها، أو لم يشعروا بتلك الدرجة الكبيرة من 

الامتنان )تتعدد هنا الأسباب(، ما أدى بالنهاية 
إلى أن يكون مستوى الرضا العام لديهم معدومًًا 

تمامًًا.
وبين الموقفين درجات كثيرة من الرضا والرفض 
والتردد، وما يزيد الأمر تعقيدًًا، عقود من غياب 

الممارسة السياسية الحرة والتفاوض وتنظيم 
الاختلاف، ما أسهم في إنتاج هذا المشهد المعقد 

في سوريا، والأكثر تنظيامًا في فرنسا.
لعل الدرس الأهم من مظاهرات باريس هو أن 

رضا الناس عن السلطة ليس تفويضًًا دائمًاً، 
وأن اعتراضهم عليها ليس بالضرورة رغبة 

في إسقاطها، فالمظاهرة قد تكون تعبيرًاً عن 
استمرار الثقة بإمكانية التغيير، لا إعلانًاً عن 

القطيعة.
أما الخطر الأكبر فيكون عندما تنخفض بدرجات 

كبيرة مستويات الرضا، وتصبح إمكانية التغيير 
معدومة، هنا تكون البلاد قد دخلت بنفق مظلم، 

وقد اختبرنا كسوريين هذا النفق جيدًًا.

آليات عسكرية إسرائيلية خلال تنفيذ توغل بري بريف القنيطرة جنوبي سوريا - 1 شباط 2026 )سانا(
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  عنب بلدي - غنى جبر

شـهدت سـوريا سلسـلة مـن الاسـتهدافات والانفجـارات التي طالت خطـوط نقل النفـط والغـاز ومنشـآت الطاقة، خلال 
الأشـهر الأخيرة، مـن بينهـا انفجـارات في خطـوط غـاز الجبسـة والشـولا، وخط محطـة تشريـن الحراريـة، إضافة إلى 

اسـتهداف خـط نفط قـرب تـل حميس وخـط بانيـاس- حمص.
وتـثير هـذه الحوادث تسـاؤلات حول خسـائرها الاقتصاديـة وانعكاسـاتها على إمـدادات الطاقة والنشـاط الاقتصادي في 

البلاد.

وتتجـاوز الخسـائر الناجمـة عـن تضرر 
الأنابيـب  إصلاح  تكلفـة  الغـاز  خطـوط 
لتشـمل  الـتضررة،  الأجـزاء  واسـتبدال 
قيمـة الكهرباء التـي لم تُنُتـج خلال فترة 
التوقـف، وتكلفـة تعويضهـا، إضافة إلى 
خسـائر توقـف المصانـع. وقـد تضطـر 
المنشـآت إلى تقليـص سـاعات العمـل أو 
عـدد العامـلين، أو تأجيل خطط التوسـع 

والاسـتثمار بسـبب ارتفـاع المخاطـر.

خسائر بملايين الدولارات 
التـي شـملت  الأخيرة  الثلاثـة  الحـوادث 
انفجـار خـط تصديـر الغـاز مـن معمـل 
وتضرر  الحسـكة،  ريـف  في  الجبسـة 
ريـف  في  الشـولا  قـرب  الجبسـة  خـط 
ديـر الـزور، وانفجـار خط الغـاز المغذي 
في  تسـببت  الحراريـة،  تشريـن  لمحطـة 
متر  ملايين  ثمانيـة  نحـو  وصـول  عـدم 
مكعـب من الغـاز إلى محطـات الكهرباء، 
مـا يعـادل إنتاج نحـو 27 ألـف ميجاواط 
سـاعي، أو إنتـاج سـوريا مـن الكهربـاء 
الخـبير  بحسـب  سـاعة،   12 لنحـو 

الكريـم. عبـد  الاقتصـادي محمـود 
وقـدّّر عبـد الكريـم، في حديـث إلى عنب 
للحـوادث  الاقتصاديـة  الخسـارة  بلـدي، 
الثلاثـة مجتمعـة بمما بين أربعـة ملايين 
و19 مليـون دولار، مشيًرًا إلى أن تعويض 
الغاز المفقود عبر الاسـتيراد كان سـيكلف 

الدولة نحـو 5.9 مليـون دولار.

قد تتراوح الخسائر السنوية بين 25.5 
مليون دولار وفق تكلفة إنتاج 

الكهرباء لدى الدولة، و119 مليون 
دولار عند حساب ما يدفعه الناس 

للمولدات، بينما تبلغ تكلفة تعويض 
الغاز المفقود بالاستيراد نحو 37 

مليون دولار سنويًًا.

محمود عبد الكريم
خبير اقتصادي

السرقـة  أن  الاقتصـادي  الخـبير  ويـرى 
والتخريـب، وليس تقـادم الأنابيب وحده، 
يممثلان عامـلين أساسـيين في عـدد مـن 
تسـجيل  إلى  ا  لافتـ� الأخيرة،  الحـوادث 
تسـعة حوادث ضد منشـآت الطاقة خلال 
شـهرين، ثبـت أن ثلاثـة منهـا على الأقل 

ارتبطـت بالسرقـة.
فـإن  الكريـم،  عبـد  تقديـرات  وبحسـب 
اسـتمرار الحـوادث بالمعـدل المسـجل قد 
يـؤدي إلى خسـارة نحـو 51 مليـون متر 
مكعـب مـن الغـاز سـنويًاً، وهـي كميـة 
تكفـي لإنتـاج نحـو 170 ألـف ميجاواط 

سـاعي مـن الكهربـاء.
وقد تتراوح الخسـائر السـنوية بين 25.5 
مليـون دولار وفـق تكلفة إنتـاج الكهرباء 
لـدى الدولـة، و119 مليـون دولار عنـد 
للمولـدات،  النـاس  يدفعـه  مـا  حسـاب 

بيـنما تبلغ تكلفـة تعويض الغـاز المفقود 
بالاسـتيراد نحو 37 مليون دولار سـنويًاً.

تسريع الإصلاح وتنويع مصادر الغاز 
وتسريـع  التوقـف  مـدة  تقليـص  يمثـل 
إصلاح خطـوط الطاقة عاملين أساسـيين 
الاقتصاديـة  الخسـائر  مـن  الحـد  في 
أظهـرت  إذ  تضررهـا،  عـن  الناجمـة 
الاسـتجابة  أن سرعـة  الأخيرة  الحـوادث 
الإمـدادات وتقليـل  تسـهم في اسـتعادة 

التعويـض. تكلفـة 
خـط  حادثـة  الكريـم  عبـد  واسـتعرض 
الشـولا، حيـث عـاد الخـط إلى العمل خلال 
ثلاثة أيـام ونصف إلى أربعة أيـام، رغم أن 
التقديـرات الأولية أشـارت إلى أن الإصلاح 

قـد يسـتغرق أسـبوعًًا إلى عشرة أيـام.
أن تقليـص فترة  الكريـم  وأوضـح عبـد 
ر مـا بين 2.9 و6.2 مليـون  التوقـف وفـ�
متر مكعـب مـن الغـاز، وخف�ـض الحاجة 
بين  تتراوح  بتكلفـة  بديـل  اسـتيراد  إلى 
2.1 و4.5 مليـون دولار، فـيما قـد تصـل 
الوفورات المحسـوبة وفق تكلفـة المولدات 

الخاصـة إلى 14 مليـون دولار.
أبـرز  أحـد  الغـاز  نقـص  يمثـل  كما 
التحديـات أمـام قطـاع الكهربـاء، إذ يبلغ 
الإنتـاج الـحلي نحـو ثمانيـة ملايين متر 
مكعـب يومي�ـا، مقابـل احتياجـات تقـدّّر 
لذلـك  مكعـب،  متر  مليـون   24 بنحـو 
فـإن حماية خطـوط نقـل الغـاز وتنويع 

مسـارات الإمـداد ينبغـي أن يتقدمـا على 
يتوفـر  لا  قـد  كهربـاء  محطـات  إصلاح 
ـا لعبد  لهـا الوقـود اللازم للتشـغيل، وفق�

الكريـم.
أربعـة  الاقتصـادي  الخـبير  ويـقترح 
تشـمل  الخسـائر،  مـن  للحـد  إجـراءات 
الأنابيـب  قطـع  مـن  مخـزون  تـوفير 
والصمامـات ومعـدات محطـات تخفيض 
مـع  مسـبقة  عقـود  وإبـرام  الضغـط، 
المقـاولين لتسريـع الإصلاحـات، وتنويع 
طـرق وصـول الغـاز، ووضـع أولويـات 
لتوزيـع الكهربـاء خلال الأزمـات تضمن 
اسـتمرار تشـغيل محطـات ضـخ الميـاه 

والمخابـز. والمستشـفيات 
ولفـت إلى أن انقطـاع الغـاز في حادثـة 
تشريـن أدى إلى توقف ضـخ مياه الشرب 
في درعـا، مـا يبرز أن تداعيـات الأعطـال 
لا تقـتصر على الخسـائر الماليـة، بل تمتد 

الأساسـية. الخدمات  إلى 
وختـم عبـد الكريـم حديثـه بـأن تقليص 
ا  إنفاقـ� بـالضرورة  يتطلـب  لا  الخسـائر 
، بقدر ما يحتـاج إلى تحسين إدارة  ضـخامًا
الأعطـال وتسريـع الاسـتجابة لهـا، داعيًًا 
إلى نشر مـؤشر شـهري يوضح متوسـط 
التـي لم  الغـاز  التوقـف، وكميـات  مـدة 
تصـل إلى المحطـات، وتكلفـة تعويضها، 
بما يسـاعد على تقييـم إجـراءات الحماية 

الإنفاق. أولويـات  وتحديـد 

انتقال تكاليف الطاقة
 إلى أسعار السلع والخدمات 

تضرر قطـاع النفط والغـاز لا يقتصر على 
نقـص الوقـود، بـل يمتـد ليشـمل تكاليف 
الإنتاج والنقل، والأسـعار، وفـرص العمل، 
والاسـتقرار الاقتصادي، نظـرًًا إلى ارتباط 
الطاقـة، بصـورة مبـاشرة أو غير مباشرة، 

بمعظم الأنشـطة الإنتاجيـة والخدمية.
وقـد يكـون الأثـر الاقتصـادي للانقطاع 
السـعر  ارتفـاع  أثـر  مـن  أكبر  المتكـرر 
ويجعـل  الإنتـاج  يعطـل  لأنـه  وحـده، 
التخطيـط  على  قـادرة  غير  المنشـآت 

. تهـا لعمليا
الاقتصـادي ياسر  الأكاديممي والباحـث 
هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحـسين، 
الآثـار تنتقل إلى الأسـعار عبر ما يُعُرف 
اقتصاديًاً بقنـاة انتقال تكاليـف الإنتاج، 
تكلفـة  ترتفـع  عندمـا  أنـه  موضحًًـا 
تكلفـة  ترتفـع  الكهربـاء،  أو  الوقـود 
الزراعيـة  والآليـات  المصانـع  تشـغيل 
والتخزيـن،  والتبريـد  النقـل  ووسـائل 

وقـد تضطـر المنشـآت إلى رفع أسـعار 
هـذه  مـن  جـزء  لتعويـض  منتجاتهـا 

الزيـادة.
وشـدد الحـسين على ضرورة التمييز بين 
ارتفـاع تكلفة الإنتـاج وارتفاع الأسـعار 
النهائيـة، فليـس كل ارتفـاع في تكلفـة 
الطاقـة يـؤدي تلقائي�ـا إلى زيـادة مماثلة 
في الأسعار، بحسـب الباحث الاقتصادي، 
ـا أن حجـم الأثر يتوقـف على عدة  مضيف�
عوامـل، أهمهـا وزن الطاقـة في التكلفـة 
الإجماليـة، فـكلما كانـت الطاقـة تشـكل 
كان  المنشـأة،  تكاليـف  مـن  أكبر  نسـبة 

تـأثير ارتفاع أسـعارها أشـد.
حجـم  في  الاضطـراب  مـدة  تؤثـر  كما 
مـن  المنشـآت  تتمكـن  فقـد  الخسـائر، 
التعامـل مـع انقطـاع قـصير بالاعـتماد 
اسـتمرار  لكـن  المتـاح،  مخزونهـا  على 
تكلفـة  ارتفـاع  إلى  يـؤدي  الانقطـاع 
البدائـل ويزيـد احـتمالات انتقـال هـذه 

المسـتهلكين. إلى  الزيـادة 
ويـؤدي توفـر البدائـل دورًًا مـهامًا أيضًًا، 
أو  الغـاز  نقـص  تـأثير  يظـل  قـد  إذ 
الكهربـاء محـدودًًا إذا أمكـن تعويضـهما 
بمصـادر أخـرى بتكلفـة معقولـة، بينما 
يتسـع نطاق التـأثير عندما تكـون البدائل 

محـدودة أو مرتفعـة التكلفـة.
وأضـاف الحـسين أن مسـتوى المنافسـة 
كيفيـة  في  بـدوره  يؤثـر  الأسـواق  في 
المنشـآت  تتحمـل  فقـد  الأعبـاء،  توزيـع 
على  تكاليفهـا  في  الزيـادة  مـن  جـزءًًا 
حسـاب هوامـش أرباحهـا، أو تنقلها إلى 
التنافسـية  لقدرتهـا  تبعًًـا  المسـتهلكين، 

منتجاتهـا. على  الطلـب  ومرونـة 
ولفـت إلى أن تكاليف الاسـتيراد وسـعر 
إذ  إضافـيين،  عامـلين  يممثلان  الصرف 
قـد يـؤدي تراجـع الإنتـاج الـحلي إلى 
زيـادة الحاجـة إلى اسـتيراد الوقـود أو 
السـلع الوسـيطة، مـا يفاقـم الضغـوط 
الاقتصاديـة في حـال ارتفـاع تكاليـف 
العملـة  قيمـة  تراجـع  أو  الاسـتيراد 

المحليـة.

الانقطاعات المتكررة 
وتأثيرها في الإنتاج والاستثمار 

الانقطاعـات المتكررة في إمـدادات الطاقة 
تخلـق حالة من عـدم اليـقين الاقتصادي، 
وهـي مشـكلة قـد تتجـاوز أثـر ارتفـاع 
تتكـرر  وعندمـا  المبـاشرة،  التكلفـة 
الانقطاعـات، قـد تتعـرض المنشـآت إلى 

العديـد مـن الخسـائر.

استهداف منشآت الطاقة في سوريا

تهديد للاستثمار 
وخسائر بملايين الدولارات

مجتمع

أعمــال صيانــة خــط غــاز الجبســة المتضــرر جــراء عمــل تخريبــي فــي ريف دير الزور - 1 تشــرين الأول 2026 )وزارة الطاقة الســورية(

وأشـار الحسين إلى أن أولى هذه الخسائر 
هـي خسـائر الإنتـاج الناجمة عـن توقف 
التشـغيل،  سـاعات  انخفـاض  أو  الآلات 

وبالتـالي تراجـع الكميـات المنتجة.
ويتمثـل النوع الثاني في ارتفـاع النفقات 
المولـدات  إلى  اللجـوء  نتيجـة  التشـغيلية 
وشراء الوقـود مـن مصـادر بديلـة، إلى 
والتشـغيل  الصيانـة  تكاليـف  جانـب 

الإضافيـة.
بالخسـائر  فيتعلـق  الثالـث  النـوع  أمـا 
التجاريـة التـي قد تنجـم عـن التأخر في 
تسـليم الطلبيات، وفقدان بعـض العملاء، 

واضطـراب سلاسـل التوريـد.
المترتبـة  الآثـار  الرابـع  النـوع  ويشـمل 
على العمالـة والاسـتثمار، إذ قـد تضطـر 
المنشـآت إلى تقليـص سـاعات العمـل أو 
عـدد العامـلين، أو تأجيل خطط التوسـع 
المخاطـر  ارتفـاع  بسـبب  والاسـتثمار 

المسـتقبلية. التكاليـف  وضـوح  وعـدم 
ويـرى الحسين أن التعامـل مع اضطرابات 
بين  الجمـع  يتطلـب  الطاقـة  إمـدادات 
آثارهـا،  لاحتـواء  عاجلـة  إجـراءات 
وإصلاحات متوسـطة وطويلـة الأجل للحد 
من تعـرض الاقتصـاد السـوري لتكرارها.

التعامل مع اضطرابات إمدادات الطاقة 
يتطلب الجمع بين إجراءات عاجلة 

لاحتواء آثارها، وإصلاحات متوسطة 
وطويلة الأجل للحد من تعرض 

الاقتصاد السوري لتكرارها.

ياسر الحسين
أكاديمي وباحث اقتصادي

على الـدى القصير، يجب إعطـاء الأولوية 
والمنشـآت  النقـل  خطـوط  لصيانـة 
الغيـار  قطـع  وتـوفير  الـتضررة، 
ومسـتلزمات الإصلاح، وتـأمين مخـزون 
والغـاز  الوقـود  مـن  مناسـب  تشـغيلي 

أمكـن. حيـثما 
كما ينبغـي وضع خطط واضحـة لتوزيع 
الإمـدادات المتاحـة وفـق معـايير معلنـة 
تراعـي أهميـة القطاعـات الحيويـة، مـع 
إعطـاء الأولويـة للمنشـآت التـي يـؤدي 
توقفها إلى خسـائر واسـعة في سلاسـل 
ـا  وفق� الأساسـية،  الخدمـات  أو  الإنتـاج 

للخـبير الاقتصـادي.
إدارة  تحـسين  أيضًًـا  الضروري  ومـن 
الطلب على الطاقة، وترشـيد الاسـتهلاك، 
والصيانـة،  التشـغيل  جـداول  وتنسـيق 
للمنشـآت  موثوقـة  معلومـات  وتـوفير 
بشـأن مواعيـد الإمـدادات المتوقعـة، لأن 
وضوح المعلومـات يسـاعد الشركات على 

تقليـل الخسـائر وتنظيـم عملياتهـا.
والطويـل،  المتوسـط  الـديين  على  أمـا 
فحـدد الحـسين مجموعة مـن الأولويات، 
في مقدمتهـا إعـادة تأهيل خطـوط النفط 
والغـاز، ومحطـات المعالجـة والتخزيـن، 
وشـبكات الكهربـاء، اسـتنادًًا إلى تقييـم 
فني يحـدد نقـاط الاختنـاق الأكثر تأثيًرًا 

في الإنتـاج.
ودعـا أيضًًـا إلى تنويـع مصادر اسـتيراد 
وتطويـر  نقلهـا،  ومسـارات  الطاقـة 
مخاطـر  مـن  تحـد  تعاقديـة  ترتيبـات 

واحـد. مصـدر  على  الاعـتماد 
أهميـة  على  شـدد  نفسـه،  السـياق  وفي 
تشـجيع الاسـتثمار في الطاقة الشمسـية 
سـيما  ولا  المتجـددة،  الطاقـة  ومصـادر 
لتـأمين احتياجات المنشـآت مـن الكهرباء 
وتقليـل تعرضها للانقطاعـات، إلى جانب 
في  الطاقـة  اسـتخدام  تقنيـات  تحديـث 
المصانـع لخفـض اسـتهلاك الوقـود لكل 

إنتاج. وحـدة 
المنشـآت  دعـم  ضرورة  إلى  أشـار  كما 
أدوات  خلال  مـن  والمتوسـطة  الصـغيرة 
تمويـل موجهة لشراء معـدات أكثر كفاءة، 
تشـغيلي  دعـم  على  الاعـتماد  مـن  بـدالًا 

مفتـوح قـد يصعـب اسـتدامته مالي�ـا.
وأضـاف أن تعزيـز الشـفافية في عقـود 
وتحـسين  وتكاليفهـا،  الطاقـة  توريـد 
بالنفـط  المعنيـة  الجهـات  بين  التنسـيق 
والصناعـة،  والنقـل  والكهربـاء  والغـاز 
معالجـة  مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  يممثلان 

المشـكلة.

 عنب بلدي - آلاء شعبو 

لم يكـن تشـخيص سرطان الثدي نهايـة للحياة التي اعتادتها فيرا توما، مدرّسّـة اللغة الفرنسـية في دمشـق، 
إذ واصلـت عملهـا خلال رحلـة الـعلاج، وحرصـت على الحفـاظ على تفاصيل حياتهـا اليومية رغـم التغيرات 

المرض. فرضهـا  التي 
أمـا شـادن حيدر )48 عامًًـا(، ربة منزل، فواجهـت إلى جانب المرض عـبء تكاليف الـعلاج المرتفعة، واضطرت 

عائلتهـا إلى بيع قطعـة أرض لتأمين النفقات.

كيـف تبدو حيـاة النسـاء المصابـات بسرطـان الثدي في 
سـوريا، ومـا التحديـات التـي يواجهنهـا خلال الـعلاج؟ 
تكشـف تجربتـا فيرا وشـادن، في حديثهما لعنـب بلدي، 
جانـبين مـن هـذه الرحلـة، بين مواصلـة الحيـاة اليومية 
ومواجهـة الأعباء الماديـة، فيما يوضح مديـر إدارة أمراض 
السرطـان في وزارة الصحـة، جميل الدبل، واقع الكشـف 
المبكـر وتوفر الأدويـة والصعوبـات التي تواجـه تأمينها.

مواصلة الحياة رغم العلاج
واجهـت فيرا تومـا تشـخيص سرطـان الثـدي مـرتين، 
لكنهـا لم تتوقـف عـن العمـل خلال رحلـة الـعلاج، بـل 
حرصـت على مواصلة حياتهـا اليومية قـدر الإمكان، رغم 

المرض. التـي فرضهـا  التـغيرات 
قالـت فيرا، لعنـب بلـدي، إنهـا كانـت تعـود من جلسـة 
الـعلاج الإشـعاعي، وتستريـح نحـو سـاعتين، ثـم تبدّّل 
ملابسـها وتعـود إلى التدريـس. لكـن هـذا الـروتين لم 
يكـن ممكنًًا في جميـع مراحل الـعلاج، إذ كانـت جرعات 
الـعلاج الكـيماوي تُلُزمهـا بالبقـاء في المنـزل نحـو 15 
يومًًـا بعـد كل جرعـة، وهـو مـا كان يزعجهـا بسـبب 

ابتعادهـا عـن طلابهـا وعملها.
ومـع مرور الوقت، تـغيرت نظرة فيرا إلى الممرض، بعدما 
كانـت تعرف عنـه القليل قبـل تشـخيصها، وتصفه اليوم 
الـصبر  إذ تعلمـت مـن تجربتهـا معـه  بأنـه "رفيـق"، 

بالحياة. والتمسـك 
وتعاملـت فيرا مـع التـغيرات التـي طـرأت على مظهرها، 
ومنهـا تسـاقط الشـعر، فجهـزت بـديالًا للشـعر لتجنـب 
نظـرات الشـفقة مـن المحيـطين بهـا، وعدم الـسماح لها 
بـأن تؤثر في طريقـة تعاملها مـع نفسـها خلال العلاج.

وعندمـا عاد الممرض مرة أخـرى، لم تُخُفِِ حزنهـا، لكنها 
اختـارت أن تنظر إلى نفسـها بوصفهـا "مقاتلة" لا مجرد 
ا مـن قناعتهـا بـأن الممرض لا يختصر  مريضـة، انطلاقـ�

حيـاة الإنسـان ولا يحدد نظرته إلى نفسـه.
وتشـجع فيرا النسـاء اللـواتي يتلـقين التشـخيص حديثًاً 
على الاسـتمرار في المتابعـة الطبيـة وعـدم الاسـتسلام 
ت نظرتها إلى  للخـوف، مسـتندة إلى تجربتهـا التـي غريّر

الممرض وعـززت تمسـكها بالحياة.

أنا ما بعتبر حالي مريضة، أنا بعتبر حالي مقاتلة، 
ميّّزني السرطان، يعني خلاني مميزة أكثر، أعطاني 

دفع للحياة.

فيرا توما
مدرّّسة لغة فرنسية ومصابة بسرطان الثدي 

تكاليف العلاج تثقل كاهل العائلة
بـدأت رحلـة شـادن حيـدر مـع سرطـان الثـدي عندمـا 
لاحظـت كتلة في ثديهـا خلال فترة إرضـاع طفلها الرابع. 
دفعتهـا الملاحظة إلى إجـراء الفحوص والخزعـة، قبل أن 

تُشُـخّّص إصابتهـا بالممرض في المرحلـة الثانية.
خضعـت شـادن لعمليـة لاسـتئصال الـورم، ثـم بـدأت 
والجرعـات  الفحـوص  تكاليـف  لكـن  الـعلاج،  مراحـل 

شـكّّلت عبئًاً إضافي�ـا عليهـا وعلى عائلتهـا، إلى جانب ما 
رافـق الـعلاج مـن آلام وتحديـات جسـدية.

وقالـت شـادن، لعنـب بلـدي، إن تكلفة بعـض الفحوص 
تراوحـت بين 50 و200 دولار، فـيما دفعـت نحـو 150 
العلاجيـة  الجرعـة  مقابـل  الخـاص  مالهـا  مـن  دولارًًا 
الواحـدة. ومـع تراكـم النفقـات، اضطـرت عائلتهـا إلى 
بيـع قطعـة أرض يملكهـا زوجهـا للمسـاعدة في تأمين 

العلاج. تكاليـف 
ورغـم الألم الـذي رافـق الجرعـات والضغـط الناتـج عن 
دافعًًـا  الأربعـة  أطفالهـا  في  شـادن  تجـد  المصاريـف، 

لمواصلـة الـعلاج.

أنا قوية، كل ما بفكر بأولادي بقوى أكثر وبقول 
بدي كفي كرمالهن، حتى بأقسى لحظات الوجع 

بعد الجرعة.

شادن حيدر
مصابة بسرطان الثدي من اللاذقية

الكشف المبكر يزيد فرص الشفاء
يعـد سرطان الثـدي أكثر أنـواع السرطـان انتشـارًًا بين 
النسـاء في سـوريا، إذ يشـكّّل نحـو %48 مـن مجمـوع 
حـالات السرطـان المسـجلة لديهـن، بحسـب مديـر إدارة 

أمـراض السرطـان في وزارة الصحـة، جميـل الدبـل.
وقـال الدبـل لعنب بلـدي، إن فرص الشـفاء قـد تتجاوز 
%80 عند اكتشـاف المرض في المرحلة الأولى، و%70 في 
المرحلـة الثانيـة، ما يبرز أهمية الكشـف المبكـر ومراجعة 
المراكـز الصحيـة عند ظهـور أعـراض تسـتدعي التقييم 

لطبي. ا
وأوضـح أن النسـاء فـوق سـن الـ50 هـن الفئـة الأكثر 
تأثـرًًا بالممرض في سـوريا، لكـن الـوزارة لاحظت خلال 
العـامين الماضـيين ظهـور حـالات إصابـة لدى شـابات 

دون سـن الــ40 بمعـدل أكبر مـن المعتاد.
المبكـر صعوبـات في بعـض  الكشـف  وتواجـه جهـود 
البعيـدة، بسـبب نقـص أجهـزة  المحافظـات والأريـاف 
التصويـر الشـعاعي للثـدي )الماموغـرام(، وعـدم القدرة 
على تغطيـة جميـع المناطـق بهـذه الأجهـزة في الوقـت 
الحـالي، وفـق الدبـل، ويرتبـط توسـيع نطـاق الفحص، 
بحسـب تصريحـه، بخطـط مسـتقبلية تواجـه بدورهـا 

نقصًًـا في التمويـل.
وأضاف أن الـوزارة تحاول خلال شـهر التوعية بسرطان 
الثـدي إرسـال عيـادات متنقلـة تضـم كـوادر نسـائية 
وطبيبـات  وقـابلات  السريـري  الفحـص  على  مدربـة 
فـوق  بالأمـواج  التصويـر  أجهـزة  جانـب  إلى  أشـعة، 
الصوتيـة )الإيكـو(، لتقديـم خدمات الكشـف في المناطق 

التـي تفتقـر إلى أجهـزة "الماموغـرام".
وأشـار إلى وجـود شراكات مع جمعيـات ومنظمات لدعم 
التوعيـة والكشـف المبكر، مـن خلال المسـاهمة في توفير 
أجهزة "الإيكـو" والعيادات المتنقلة وأجهـزة "الماموغرام"، 
إلى جانـب دعـم مراحـل مختلفة من التعامـل مع المرض، 

بـدءًًا من التوعية والتشـخيص وصـوالًا إلى العلاج.

صعوبات في تأمين الأدوية
لا تتوقـف التحديـات عنـد التشـخيص، إذ أشـار الدبـل 
إلى أن تـأمين أدويـة السرطـان واجـه صعوبـات ماديـة 
ولوجسـتية منـذ التحريـر، قبـل أن تجري الـوزارة خلال 
العـام الحـالي مناقصـة لاسـتيراد أدويـة السرطـان، من 

بينهـا أدويـة سرطـان الثدي.
وقـال إن المناقصات أُرُسـلت إلى المسـتودعات والشركات، 
الأدويـة،  بتوريـد  بالفعـل  بـدأت  الشركات  بعـض  وإن 
متوقعًًـا أن يتوفـر مخـزون أكبر مـن أدويـة السرطـان 

خلال الشـهرين المقبـلين.
وتـأتي هـذه الجهـود في سـياق تحديـات الوصـول إلى 
الـعلاج، التـي تتداخل فيهـا تكلفـة الأدويـة وتوفرها مع 

الفحـوص والمتابعة. نفقـات 
وتوضـح تجربة شـادن، التي اضطـرت عائلتهـا إلى بيع 
قطعـة أرض لتـأمين النفقـات، جانبًاً من العـبء الذي قد 
تتحملـه الأسرة خلال رحلـة الـعلاج، مـن دون أن يعنـي 

ذلك أن ظـروف المريضـات جميعًًا متشـابهة.

واجه تأمين أدوية السرطان صعوبات مادية 
ولوجستية منذ التحرير، قبل أن تجري الوزارة خلال 

العام الحالي مناقصة لاستيراد أدوية السرطان، من 
بينها أدوية سرطان الثدي.

الدكتور جميل الدبل
مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة

فحوص مجانية في أكثر من 30 مركزًًا
تتيـح وزارة الصحـة إجـراء تصويـر الثـدي الشـعاعي 
ا في أكثر مـن 30 مركزًًا ومستشـفى  )الماموغـرام( مجانـ�
تابعًًـا لها، ويمكـن للسـيدات التوجه إلى المراكـز المحددة 
مبـاشرة دون حجز مسـبق، مع اسـتمرار تقديـم الخدمة 

العام. على مـدار 
ودعـا الدبل النسـاء فوق سـن الـ40 إلى إجـراء الفحص 
سـنويًاً، فـيما أوصى مـن هـن دون الــ40 بالفحـص 
للنسـاء  مبكـر  طبـي  تقييـم  مـع  والسريـري،  الـذاتي 
اللـواتي لديهـن تاريـخ عـائلي قـوي للإصابـة بالمرض.

وبيـنما تختلـف رحلة العلاج مـن امرأة إلى أخـرى، تبقى 
فرص التشـخيص المبكـر والوصول إلى الـعلاج والمتابعة 

الطبيـة عوامل أساسـية في التعامـل مع المرض.
وفي مواجهـة مـا ترافقـه مـن أعبـاء جسـدية ونفسـية 
وعملهـا،  حياتهـا  بمواصلـة  فيرا  تتمسـك  واقتصاديـة، 
فـيما تسـتمد شـادن قوتهـا مـن أطفالهـا، في تجربتين 
تكشـفان جوانـب مختلفـة من رحلة النسـاء مـع سرطان 

الثـدي في سـوريا.

فحوص "الماموغرام" مجانًًا في سوريا

فيرا وشادن.. روايتان في رحلة سرطان الثدي

أين تتوفر فحوص "الماموغرام" مجانًًا

الشـعاعي  الثـدي  تصويـر  خدمـات  تتوفـر 
ا على مدار العـام، دون حجز  )الماموغـرام( مجانـ�
ومستشـفى  مركـزًًا   30 مـن  أكثر  في  مسـبق، 
تابعًًـا لـوزارة الصحـة، موزعـة على المحافظات 
السـورية، وفقًًا لمدير إدارة أمـراض السرطان في 

الـوزارة، جميـل الدبـل.
في دمشـق وريفهـا: مستشـفيات الزهـراوي، 
وابـن النفيس، والـبيروني، وحرسـتا، والقطيفة، 
ويبرود، والنبـك، إضافة إلى مركـزي الجبة وأبي 

الغفاري. ذر 
في اللاذقيـة وطرطوس: مستشـفيات اللاذقية 
الوطنـي، واللاذقية الجامعـي، والتوليد والأطفال، 

والقرداحـة، والحفة، وطرطـوس الوطني.
الشـيخ محمـد  مستشـفى  وإدلـب:  في حلـب 
بـن زايـد للأورام في حلـب، ومستشـفى إدلـب 
الجامعـي، ومستشـفى سـلقين المركـزي، ومركز 

الصحـي. زرزور 
اللـوز  كـرم  مستشـفيا  وحماة:  حمـص  في 
التوليـد  ومستشـفى  حمـص،  في  والزهـراء 
مصيـاف  ومستشـفيا  حماة،  في  والأطفـال 
الشـاملة. الأندلـس  حـي  وعيـادات  والسـلمية، 

في درعا والسـويداء والقنيطرة: المستشـفيات 
وإزرع،  ونـوى،  وبصرى،  درعـا،  في  الوطنيـة 

والسـويداء، وصلخـد، والجـولان.
في ديـر الـزور والحسـكة والرقة: المستشـفى 
الوطنـي في ديـر الزور، والمستشـفى الوطني في 

القامـشلي، ومستشـفى تل أبيـض الوطني.

جانــب مــن الفعاليــة التوعويــة التــي أقامهــا المركــز الصحــي الثامــن فــي اللاذقية بمناســبة الشــهر الــوردي للتوعيــة بأهمية الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي
22 تشــرين الأول 2026 )منطقــة الإشــراف الصحــي في اللاذقية/فيســبوك(
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تشكّّل التوعية الوقائية لحماية الأطفال من التحرش والاستغلال أحد أكبر التحديات التربوية 
التي تواجه الأسر اليوم، إذ يقع الآباء والأمهات في حيرة دائمة بين الخوف من تقديم معلومات 

مبكرة لا تناسب سن الطفل، والقلق من تركه دون معرفة كافية تحميه من المخاطر. 

ووسـط هـذه المخـاوف، تبرز الحاجـة الملحّّة إلى 
النمـو  يراعـي  متـدرج  توعـوي  منهـج  صياغـة 
النـفسي والعـقلي للأطفـال، ويلتـزم في الوقـت 
ذاتـه بخصوصيـة المجتمـع وقيمـه السـائدة، بما 
يضمـن بنـاء علاقـة ثقـة تسـمح لهـم بالحديث 

والتبليـغ دون خـوف أو إحـراج.

بناء الوعي الداخلي لا الرقابة 
قالـت استشـارية علـم النفـس الأسري الدكتورة 
هبـة كمال العرنـوس، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن التوعيـة بالخصوصية الجسـدية باتت ضرورة 
ملحـة، مـشيرة إلى أن حمايـة الأطفـال لا تقتصر 
على الرقابـة الخارجيـة، بـل تتطلـب بنـاء وعـي 
داخلي يفهمـون بـه حـدود أجسـادهم ويميزون 

الآمنة. غير  المواقـف 
وأضافـت العرنوس أن التربيـة الوقائية ترتكز على 
مفاهيـم مبسـطة للأمـان والاحترام دون تفاصيل 
معقـدة، مـا يمنـح الأولاد القـدرة على التعبير عن 

عدم الارتيـاح وإبلاغ الأشـخاص الموثوقين. 
وفي السـياق ذاته، تـوصي الأكاديميـة الأمريكية 
الاسـتقلالية  الأبنـاء  بتعليـم  الأطفـال  لطـب 
للأعضـاء  الصحيحـة  والتسـميات  الجسـدية 
تدريجيًًا بحسـب أعمارهم، لافتة إلى أن مسـؤولية 
منـع الانتهـاكات تقـع كاملـة على عاتـق البالغين 

الضحيـة. على  لا  والمؤسسـات، 

لغة الخصوصية..
من الطفولة المبكرة إلى المراهقة 

حـددت الاستشـارية ملامـح التوجيـه التوعـوي 
للأطفـال وطبيعـة المعلومـات المقدمـة لهـم عبر 
مراحـل عمريـة متدرجـة، معـتبرة أن الحديث عن 
الجسـد والخصوصيـة يجب أن يبدأ منذ السـنوات 
صحيحـة  معلومـات  تقديـم  لـضمان  الأولى، 

ومناسـبة دون تخويـف أو خجـل.
وفصّّلـت العرنـوس آليـة هـذا الحـوار بـدءًًا مـن 
عمـر سـنتين إلى أربـع سـنوات، بالتركيـز على 
تسـمية أعضـاء الجسـم بشـكل طبيعـي، وشرح 
خصوصيـة الأجـزاء التي يغطيها اللبـاس الداخلي 
ومنـع لمسـها أو رؤيتهـا إلا للرعايـة والنظافة، مع 
تعليـم الطفل حقـه في رفض الأحضـان والقبلات 

غير المرغوبـة.
وينتقـل الحـوار في الفئة العمرية مـن خمس إلى 
سـبع سـنوات إلى التمييـز بين اللمسـات الآمنـة 
وغير الآمنـة، وتدريـب الطفـل على عـدم إخفـاء 

أسرار جسـده، وإبلاغ شـخص بالـغ موثـوق عن 
أي تصرف يربكـه.

أمـا في المرحلـة من ثماني سـنوات إلى 12 سـنة، 
الخصوصيـة،  مفهـوم  ليشـمل  المنهـج  فيتوسـع 
وآليـات  العلاقـات،  وحـدود  البلـوغ،  وتـغيرات 

الحمايـة الرقميـة.
مرحلـة  في  ذروتهـا  إلى  التوعيـة  هـذه  وتصـل 
والحـدود  المتبـادل،  الاحترام  بمناقشـة  المراهقـة 
الشـخصية، والموافقـة، بالإضافـة إلى التحذير من 
مخاطر الاسـتغلال العاطفـي والابتزاز الإلكتروني 

وطـرق الحصـول على الدعـم والمسـاعدة.

عندما لا يكفي الرفض وحده 
المناطـق  مفهـوم  بشرح  الاستشـارية  أوصـت 
الخاصـة بلغة مبسـطة تتسـق مـع قيـم المجتمع، 
كأن يقال للطفل: "جسـمك نعمـة وله خصوصية، 
ولا يحـق لأحد رؤيـة أجزائه الخاصة أو لمسـها إلا 

للنظافـة أو الـعلاج بأمان".
الأسماء  الصغـار  تلـقين  أهميـة  إلى  وأشـارت 
التشريحيـة الصحيحـة للأعضـاء لتمكينهـم مـن 
التعـبير بوضوح، محـذرة من وصفهـا بـ"العيب" 
الخجـل والخـوف،  لتوليـد  ا  تجنبـ� "القـذارة"  أو 

العـار. لا  الاحترام  تعنـي  فالخصوصيـة 
وتـرى العرنـوس أن كلمـة "لا" وحدهـا لا تكفي، 
ا أو يسـتغله شـخص  إذ قـد يتجمـد الطفـل خوفـ�
موثوق، داعية إلى تسـليحه بمهـارات ثلاث: تمييز 
السـلوك غير الآمـن، والابتعـاد، ثـم إخبـار بالـغ 

موثـوق والإصرار على طلـب المسـاعدة.
وشـددت على خلـق مسـاحة أمـان بطمأنتـه دائمًاً: 
مـع  أعاقبـك"،  ولـن  فـأخبرني  شيء  أزعجـك  "إذا 
توضيـح أن عجـز الطفـل عـن الرفـض أو الهرب لا 
، بـل يقع الذنـب كامالًا على المعتدي. يجعله مسـؤوالًا

خداع الألعاب والمحبة 
اللمسـات  بين  التمييـز  أن  الاستشـارية  بيّنّـت 
الاكتفـاء بتقسـيمها إلى "جيـدة"  يتطلـب عـدم 
و"سـيئة"، لافتـة إلى أن بعض السـلوكيات المؤذية 
قـد لا تسـبب ألمًاً، وقـد يقدمهـا المعتـدي كلعبة أو 

المحبة. عـن  تعـبير 
وتابعـت العرنـوس أنه يمكـن بدالًا من ذلـك تعليم 
الطفـل بـأن اللمسـة الآمنـة هـي التـي تـحترم 
خصوصيتـه وراحتـه، مـع الإشـارة إلى أن بعض 
اللمسـات المرتبطـة بالرعايـة الطبيـة أو النظافـة 

تكـون مشروعـة ضمـن ضوابـط واضحة.

التـي تتضمـن  اللمسـات  أن  أكـدت  المقابـل،  وفي 
انتهـاكًًا للخصوصية، أو طلب الكـتمان، أو التهديد، 
أو الإكـراه، تشـكّّل سـلوكيات يجـب الإبلاغ عنهـا 
بـأن  الطفـل  إدراك  ضرورة  إلى  مـشيرة  فـورًًا، 
ا، وأن الثقة بأي  المعتـدي قد يكـون شـخصًًا مألوفـ�
فـرد لا تعني الـسماح له بتجاوز الحدود الجسـدية. 

مطبات التربية الوقائية..
 أخطاء تقع فيها الأسر 

الأهـل  أخطـاء  أبـرز  أن  إلى  الاستشـارية  لفتـت 
المبالـغ فيـه،  التخويـف  تتمثـل في  التوعيـة  في 
وتصويـر الجميـع على أنهـم مصـدر خطـر، أو 
ربـط سلامـة الطفـل بالطاعـة المطلقـة للكبـار، 
موضحـة أن عبـارة: "يجـب أن تطيـع كل من هو 
أكبر منـك" تتعـارض مـع تعليم الطفـل حقه في 

رفـض السـلوك الممؤذي.
وحثـت على ضرورة تعليم الصغـار احترام الكبار، 
دون جعل ذلك مرًًبرا لقبـول أي تصرف غير آمن.

ومن الممارسـات الخاطئة الشـائعة أيضًًا، بحسـب 
الاستشـارية، إجبـار الطفـل على تقبيـل الأقارب 
ذاتـه  الوقـت  رغـم رفضـه، وفي  احتضانهـم  أو 
مطالبتـه بالدفـاع عـن خصوصيتـه، فـضالًا عـن 
أن توبيخـه عنـد السـؤال عـن جسـده يغلـق باب 

الحـوار مـع والديه.
الوقائيـة  التربيـة  أن  إلى  العرنـوس  وخلصـت 
الهـادئ، والقـدوة،  التكـرار  الفاعلـة تقـوم على 
الحـدود  احترام  جانـب  إلى  المفتـوح،  والحـوار 

نفسـها. الأسرة  داخـل  والخصوصيـة 
 

إجراءات ما بعد الإبلاغ 
إن  الأسري،  النفـس  علـم  استشـارية  قالـت 
في  الأهميـة  شـديدة  للأهـل  الأولى  الاسـتجابة 
حـال إبلاغهـم بالتعـرض للتحرش، مـشيرة إلى 
ضرورة الاسـتماع للطفـل بهـدوء، وشـكره على 
ثقتـه بهـم، مـع التأكيـد التـام أنه غير مسـؤول 

عما حـدث.
مبـاشرة  طمأنينـة  عبـارات  بتوجيـه  ونصحـت 
مثـل: "أحسـنت لأنـك أخبرتنـي، أنا أصدقـك وما 
النهـي  مـع  وسـأحميك"،  خطـأك  ليـس  حـدث 
عـن الاسـتجواب المتكـرر، أو طـرح أسـئلة توحي 
بإجابـات محـددة، أو مواجهة المشـتبه به بطريقة 

قـد تعـرض الطفـل للخطر.
ودعـت الاستشـارية في ختـام حديثهـا إلى اتخاذ 
خطـوات فوريـة لـضمان سلامـة الطفل، تشـمل 
طلـب التقييـم الطبـي والنـفسي، والتواصـل مع 
ـا للقوانين  الجهـات المعنيـة بحماية الأطفـال وفق�
المحليـة، منبهـة إلى ضرورة تـأمين رعايـة طبيـة 

ا. عاجلـة إذا كان الاعتـداء حديثـ�

تحليل الحمض النووي
 أداة تقيس 

استجابة جسمك للغذاء  
تتفـاوت اسـتجابة الأفـراد للأغذيـة والمنبهـات بشـكل 
والكميـة  الوجبـة  شـخصان  يتنـاول  فقـد  ملحـوظ، 
نفسـيهما، لكـن أحدهما يشـعر بالشـبع لـفترة أطول، 

ًـعًا. بيـنما يجـوع الآخـر سري
الكافـيين مـن  القـدرة على تحمـل  وبالمثـل، تختلـف 
شـخص لآخر، إذ يشرب أحدهما القهوة وينـام طبيعيًًا، 
في حين يُصـاب آخـر بالأرق وتسـارع ضربـات القلب.

هـذا التبايـن لا يعـود إلى اخـتلاف العادات السـلوكية 
فحسـب، بـل تحركـه عوامـل وراثيـة. وهنا يـأتي دور 
"التغذيـة القائممة على الجينـات"، وهـو مجـال علمي 
يبحـث في تـأثير الاختلافـات الوراثيـة بين الأفـراد في 

اسـتجابة أجسـادهم للأطعمـة والعنـاصر الغذائية.
أوضحـت اختصاصيـة التغذية العلاجيـة الدكتورة نور 
قهوجـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن هـذا المجـال 
يعتمـد على تحليـل الحمض النـووي عبر عينة لعاب أو 
مسـحة فمويـة، للكشـف عن اختلافـات جينيـة ترتبط 
وتنظيـم  للكافـيين،  والاسـتجابة  المغذيـات،  بهضـم 

والسـكر. الدهون 
وأكـدت قهوجـي أن التحليـل الجينـي لا يحـدد وحده 
ا مثاليًًا ولا يشـخّّص الأمـراض، بل يقدم  نظامًًـا غذائيـ�
معلومـات تدعـم تخصيـص التوصيـات الغذائيـة عند 
المخبريـة،  والفحوصـات  الصحـي،  بالتاريـخ  ربطهـا 

للمريض. اليوميـة  والعـادات 

أسرار جينية وراء القهوة والحليب 
ضربـت الاختصاصيـة مثـالين لتوضيـح ذلـك، الأول 
هـو القـدرة على هضـم "اللاكتـوز" )سـكر الحليـب(، 
إذ تـؤدي اختلافـات جينيـة إلى خفـض إنتـاج الإنزيم 
الهاضـم لـه مـع التقـدم في العمـر، مسـببةًً الغـازات 

والانتفـاخ والإسـهال.
وتسـاعد المعرفة الجينية هنا في تفسير هذا الاسـتعداد، 
لكـن تأكيـد المشـكلة يتطلـب الفحوصـات والأعـراض 
الفعليـة، ولا يعنـي ذلـك الامتنـاع التام عـن الألبان، إذ 
قـد يتحمل الجسـم الـلبن أو الأجبـان الصلبـة بصورة 

. فضل أ
المثـال الثاني هـو الكافـيين، إذ تؤثر اختلافـات في جين 
"CYP1A2" بسرعـة اسـتقلابه في الكبـد، مما يطيـل 
أثـره لـدى بعض الأشـخاص ويسـبب الأرق، خاصة عند 
تناوله مسـاء. وفي هـذه الحالـة، يُنُصح بتقليـل الكمية 
وتجنبهـا متأخرًًا، مع الأخذ بالحسـبان أيضًًا الاسـتجابة 

الفعليـة للجسـم، والحالـة الصحية، والأدويـة المتناولة.

حقيقة الدور الجيني في الوقاية 
لفتـت اختصاصيـة التغذيـة إلى أن وجـود اختلافـات 
جينيـة مرتبطـة بزيـادة الاسـتعداد للسـمنة، مثل جين 
عـدم  أو  بهـا،  الحتميـة  الإصابـة  يعنـي  لا   ،"FTO"

اسـتجابة الجسـم للحميـة.
ورغـم أن العوامـل الوراثيـة والشـهية والنـوم تؤثـر 
في تفـاوت نتائـج إنقاص الـوزن بين شـخصين، فإن 
تحليـل الجينـات لا يمكنـه حتـى الآن تحديـد الحميـة 

الناجحـة بدقـة مضمونـة.
قـد  القلـب،  وأمـراض  الكوليـسترول  يخـص  وفـيما 
تسـاعد المعلومـات الوراثيـة في تقديـر المخاطـر لـن 
ـا لقهوجـي، لكـن تحديـد  لديهـم تاريـخ عـائلي، وفق�
الحاجـة لتعديـل الدهون المشـبعة يعتمـد على تحاليل 
على  لا  الصحيـة،  والحالـة  العـائلي  والتاريـخ  الـدم 

وحدهـا. التجاريـة  الاختبـارات 
وبالمثـل، يتأثـر السـكري مـن النـوع الثـاني ومقاومة 
"الإنسـولين" بالـوزن والنشـاط والعـادات الغذائيـة، 
إلى جانـب الاسـتعداد الـوراثي، لـذا لا يحـدد تحليـل 
الحمض النـووي وحده كمية النشـويات المناسـبة، ولا 

يغنـي عـن قيـاس السـكر التراكمي.
وتظهـر الفائـدة الأكثر وضوحًًا للفحـوص الجينية في 
اضطرابـات محـددة، كمرض "السـيلياك" )حساسـية 
القمـح(، إذ تسـاعد في اسـتبعاد الممرض في ظـروف 
معينـة، لكنهـا لا تؤكـد الإصابـة وحدهـا، لأن وجـود 

. الـجين لا يعنـي ظهـور الممرض حتامًا

قصور الأدلة العلمية 
منهجيـة  مراجعـة  خلصـت  العلمـي،  التطـور  رغـم 
نُشُرت عـام 2021 في مجلـة "أكاديميـة التغذيـة وعلم 
أن دمـج  الأدلـة لإثبـات  الحميـات" إلى عـدم كفايـة 
يحقـق  الغذائيـة  الاستشـارات  الجينيـة في  التحاليـل 

فوائـد صحيـة إضافيـة موثوقـة.
وفي هـذا السـياق، أوصـت الدكتـورة قهوجـي قبـل 
شراء هـذه التحاليـل التجاريـة بالتحقـق مـن الجينات 
المسـتهدفة، ومـدى قـوة أدلتهـا العلميـة، والتأكـد من 
وجـود مختـص يشرح نتائجها ويربطهـا بالفحوصات 

الفعلية. الطبيـة 

أي لغة نحتاج؟
لحماية أطفالنا من التحرش والاستغلال

ثقافة وفن

يعـود الفنـان السـوري سـامر المصري 
في  جانتـي"  "أبـو  شـخصية  لأداء 
الكوميـدي  المسلسـل  مـن  ثالـث  جـزء 
"أبـو جانتـي.. ملـك التـاكسي"، وسـط 
تحـضيرات لبـدء التصويـر في دمشـق 

الحـالي. الأول  تشريـن  أواخـر 
يشـارك في بطولة الجـزء الجديد، إلى جانب 
مرتجـى،  وشـكران  رضـا،  أيممن  المصري، 
سـكاف،  وأندريـه  الجزائـري،  وسـامية 
وجينـي إسبر، وفـادي صبيح، بيـنما يتولى 
الإخـراج زهير أحمـد قنـوع، ويعمـل الكاتب 

يـزن الداهـوك وورشـته على النـص.

كوميديا الحياة اليومية
تتمحـور أحـداث المسلسـل حول سـائق 
رحلاتـه  تتحـول  دمشـقي،  "تـاكسي" 
مـن  اجتماعيـة،  حكايـات  إلى  اليوميـة 
مـع  وتفاعلـه  بالـركاب  لقاءاتـه  خلال 
مشـكلاتهم، في قالـب يجمـع الكوميديا 
بالمواقف المسـتمدة مـن الحيـاة اليومية.

وتـدور حكاية الجـزء الثالث في دمشـق 
مسـتعرضة بشـكل كوميـدي وواقعي ما 
جـرى خلال السـنوات الــ14 الماضيـة 
وتطـورات الحيـاة اليوميـة، مـع دخول 

شـخصيات جديـدة مـن جيل الشـباب.
التحـضير،  مـن  بـفترة  المشروع  مـرّّ 
المصري  اسـم  ارتبـاط  مـع  بالتزامـن 
بمشـاريع دراميـة أخـرى، قبـل الانتقال 
السـلف  ودفـع  العقـود  توقيـع  إلى 
عـرض  المقـرر  ومـن  للمشـاركين، 
المسلسـل خلال موسـم رمضـان 2027.

من دمشق إلى الإمارات
عُُـرض الجـزء الأول مـن "أبـو جانتي.. 
بإخـراج   ،2010 عـام  التـاكسي"  ملـك 
زهير قنـوع، وشـارك في كتابـة قصتـه 
المصري  سـامر  وحـواره  وسـيناريوه 

وردة. ورازي 
وفي عـام 2012، عُُـرض الجـزء الثـاني 
اسـتمرار  مـع  رضـوان،  عمار  بإخـراج 
الرئيسـة،  الشـخصية  أداء  في  المصري 
وانتقـال الأحـداث إلى الإمـارات العربية 
المتحـدة، حيـث واصـل "أبـو جانتـي" 
عملـه سـائقًًا لـ"التاكسي"، ضمـن بيئة 

جديـدة وحكايـات مختلفـة.
ويعيـد الجـزء الثالـث جمـع عـدد مـن 
الأجـزاء  في  شـاركوا  الذيـن  الفنـانين 
على  عامًًـا   16 نحـو  بعـد  السـابقة، 

انـطلاق المسلسـل، وسـط ترقـب لمعرفة 
المعروفـة  شـخصياته  اسـتعادة  كيفيـة 

للجمهـور. جديـدة  حكايـات  وتقديـم 

عودة سامر المصري
عاد سـامر المصري إلى الدراما السـورية 
المصوّّرة في دمشـق بعد غيـاب 14 عامًًا، 
الأرض..  "تحـت  مسلسـل  خلال  مـن 
موسـم حـار"، الـذي عُُـرض في موسـم 
رمضـان 2025، وشـارك في بطولته إلى 

جانـب مكسـيم خليل.

شـخصية  المسلسـل  في  المصري  وأدى 
الصـافي،  عائلـة  كـبير  بيـك"،  "أحمـد 
إحـدى العائلات الدمشـقية النافـذة التي 

تسـيطر على تجـارة التبـغ.
مسلسـل  مـن  الثـاني  الجـزء  في  وشـارك 
حسـاب"،  "جـرد  بعنـوان  الأرض"  "تحـت 
الـذي قررت الشركـة المنتجـة تأجيل عرضه.

"النـويلاتي"،  مسلسـل  في  ظهـر  كما 
الذي عُُرض في موسـم رمضـان 2026، 

مجسـدًًا شـخصية فيصـل الغـواص.

وبالتـوازي مـع التحـضير لمسلسـل "أبو 
جانتـي"، يرتبـط اسـم المصري بمشروع 
كوميـدي آخـر بعنـوان "القانـون عمك"، 
تتـولى إنتاجـه شركته "ورد برودكشـن"، 
عـن نـص للكاتـب زيـاد ممدوح عـدوان، 
مـع التحضير لعرضـه في رمضان 2027.

وتـأتي هـذه الأعمال ضمـن عودتـه إلى 
مـن  سـنوات  بعـد  الدرامـي  النشـاط 
الغياب عن التصوير في سـوريا، بسـبب 

موقفـه المؤيـد للثـورة السـورية.

بجزء ثالث.. "أبو جانتي" يعود إلى سوريا 

 عنب بلدي - أمير حقوق

حـذر الفنـان السـوري فـراس إبراهيم من تكـرار نهج النظام السـوري السـابق 
الـذي كان يهـرب من وجع الناس، مشـددًًا على أن الاقتراب منهم والاسـتماع إلى 

مطالبهـم ينبغـي أن يبقيا أساسًًـا في العلاقة بين المجتمع والسـلطة.

الدرامـا  في  حضـوره  يواصـل  إبراهيـم 
السـورية، بعد مـسيرة فنيـة تنقّّل خلالها 
بين التمثيـل والإنتـاج، إذ قدم شـخصيات 
متنوعـة في أعمال اجتماعيـة وتاريخيـة، 
من بينهـا "خـان الحرير"، و"أسـمهان" 
الـذي خـاض مـن خلالـه تجربـة الإنتاج 

. يضًًا أ
جديـدة،  أعمال  في  إبراهيـم  ويشـارك 
الـذي   ،"711 "ملـف  مسلسـل  بينهـا 
الإلكترونيـة ومخاطر  الجرائم  يتنـاول 
ألعـاب الـوت عبر الإنترنـت، ويعتمـد 
جانـب  إلى  درامـا"،  "الميكـرو  نممط 
الـذي  العـودة"،  "طريـق  مسلسـل 
يؤدي فيه شـخصية شـيخ، يقـول إنها 

تبتعـد عـن الصـورة النمطيـة لرجـل 
الديـن، وتـقترب مـن تفاصيـل الحياة 

اليوميـة.
إبراهيـم تحدث لعنـب بلدي عـن تجربته 
في العمـلين، ورؤيتـه للموضوعـات التي 
إلى طرحهـا،  السـورية  الدرامـا  تحتـاج 
وأزمـة الإنتـاج والاعـتماد على مجموعـة 
عـن  فـضالًا  النجـوم،  مـن  محـدودة 
مخاوفـه مـن تـأثير الـذكاء الاصطناعـي 

الممثـلين. في مسـتقبل 

"ملف 711" و"طريق العودة"
في  الدرامـي  الإنتـاج  أشـكال  تتعـدد 
سـوريا، مـن المسـلسلات التلفزيونية إلى 
التجـارب القصيرة التي تحـاول الوصول 
إلى الجمهـور عبر منصـات رقمية، وبينها 
"الميكـرو درامـا" التـي تعتمـد حلقـات 

مكثفة. ا  وأحداثـ� قـصيرة 
وفي هـذا السـياق، يشـارك إبراهيـم في 
يتنـاول  الـذي   ،"711 "ملـف  مسلسـل 
الجرائـم الإلكترونيـة وما يُعُـرف بألعاب 
على  ويعتمـد  الإنترنـت،  عبر  الـوت 

الشـباب. الفنـانين  مـن  مجموعـة 
يتنـاول  العمـل  أن  إبراهيـم  وأوضـح 
هـذه  إليهـا  تقـود  قـد  التـي  المخاطـر 
اسـتخدام  وصـول  ظـل  في  الألعـاب، 
الإنترنـت إلى مراحل خـطيرة، مشيًرًا إلى 
أن الفكـرة طُرُحـت في تجـارب عالميـة، 
، بحسـب رأيـه، بالطـرح  لكنهـا لم تحـَظَ

عربي�ـا. الـكافي 

وأضـاف أن فريق العمل يفكـر في تقديم 
يتيـح  بمما  ثلاثيـات،  ضمـن  المسلسـل 
عرضه خلال موسـم رمضـان، إلى جانب 
تناسـب  قـصيرة  حلقـات  إلى  تقسـيمه 

صيغـة "الميكـرو درامـا".
الـذي  العـودة"،  "طريـق  مسلسـل  وفي 
يستعيد سـنوات الثورة والنزوح والتهجير، 
الحيـاة  تفاصيـل  على  الضـوء  ويسـلط 
في المخـيمات والمعتـقلات، يقـدم إبراهيـم 
شـخصية الشـيخ، معتبًرًا أنهـا مختلفة عن 

الصـورة التقليديـة لرجـل الديـن.
وقـال إن ارتباطه بالناس والشـارع خلال 
سـنوات عملـه سـاعده على الاقتراب مـن 
الشـخصية وتقديمهـا بقناعـة، موضحًًـا 
أن الشـيخ لا يعيـش بصفتـه الدينيـة في 
جميـع تفاصيـل حياتـه، بل يبقى إنسـانًاً 
يتعامـل مـع أسرتـه وجيرانـه ومحيطه.

ويـرى إبراهيـم أن هـذه المقاربـة تتيـح 
تقديـم شـخصية أكثر واقعية، بعيـدًًا عن 
السـلوك  حصرهـا في نممط واحـد مـن 

والتصرفـات.

الاقتراب من وجع الناس
مع التحولات التي شـهدتها سـوريا، يبرز 
السـؤال عـن الموضوعـات التـي تحتـاج 
الدرامـا إلى تناولهـا، ومـدى قدرتها على 

التعـبير عـن واقـع المجتمع ومشـكلاته.
الأولويـة تتمثـل في  أن  إبراهيـم  ويـرى 
الاقتراب مـن النـاس ومـا يعيشـونه مـن 
أوجـاع، بـدل الابتعـاد عـن قضاياهـم أو 

تجاهلهـا.
وقـال إن على صنـاع الدرامـا أن ينظروا 
ـا أن النظام  إلى مشـكلات المجتمع، مضيف�
السـابق كان يهـرب مـن وجـع النـاس، 

وداعي�ـا إلى عـدم تكـرار هـذا النهج.
ولا يـحصر إبراهيـم دعوتـه في العاملين 
لتشـمل  يوسـعها  بـل  الفنـي،  بالقطـاع 
المسـؤولين في المرحلة الحاليـة، معتبًرًا أن 
الوصـول إلى السـلطة لا ينبغـي أن يؤدي 
إلى الابتعـاد عـن المواطـنين أو التعامـل 

معهـم مـن موقـع التعالي.
يمنحـون  مـن  هـم  النـاس  إن  وقـال 
تبـدأ  المشـكلة  وإن  الدعـم،  المسـؤولين 
الذيـن  عـن  المسـؤول  يبتعـد  عندمـا 

موقعـه. إلى  أوصلـوه 

وبالنسـبة إليه، فـإن الاقتراب مـن الناس 
أن  ينبغـي  مطالبهـم  إلى  والاسـتماع 
المجتمـع  بين  العلاقـة  أساسًًـا في  يبقيـا 
الدرامـا  أن  يـرى  مـا  وهـو  والسـلطة، 
تسـتطيع المسـاهمة في إظهاره من خلال 
تنـاول القضايـا الحقيقيـة التي يعيشـها 

السـوريون.

الاقتراب من الناس والاستماع إلى 
مطالبهم ينبغي أن يبقيا أساسًًا في 

العلاقة بين المجتمع والسلطة، والدراما 
تستطيع المساهمة في إظهاره، 

فالوصول إلى السلطة لا ينبغي أن 
يؤدي إلى الابتعاد عن المواطنين.

فراس إبراهيم - فنان سوري

أزمة الاعتماد على النجوم
رغـم تأكيـده قـدرة الدرامـا السـورية 
إبراهيـم  يـرى  ا،  عربيـ� المنافسـة  على 
عـدد  على  الإنتـاج  شركات  اعـتماد  أن 
النجـوم أصبـح مشـكلة  محـدود مـن 
تعطـل تنفيـذ أعمال وتحـدّّ مـن فرص 

آخريـن. ممثـلين 
الممثـلين  عشرات  هنـاك  أن  وأوضـح 
الموهـوبين الذين لا يحصلـون على فرص 
بعـض  تنفيـذ  يرتبـط  حين  في  كافيـة، 
مـا  محـددة،  أسماء  بتوفـر  المسـلسلات 
يـؤدي إلى تعطـل مشـاريع عندمـا يكون 
هـؤلاء النجـوم مرتبطين بـأعمال أخرى.

نقـص  في  ليسـت  المشـكلة  إن  وقـال 
الممثـلين، بـل في محدوديـة عـدد النجوم 
الذين يعتمـد عليهم المنتجـون، مشيًرًا إلى 
أن انشـغال عشرة أو 15 نـجامًا قـد يؤدي 
إلى توقـف أعمال عدة، رغـم توفر ممثلين 

قادريـن على أداء أدوار البطولـة.
ودعا إبراهيـم المنتجين إلى منـح الفنانين 
وجـوه  وتصعيـد  أكبر،  فرصًًـا  الشـباب 
حصر  في  الاسـتمرار  بـدل  جديـدة، 

المعروفـة. بـالأسماء  البطولـة 
واستشـهد بالتجربـة المصريـة في تقديم 
الإنتـاج  أن  معـتبًرًا  جديـدة،  وجـوه 
خياراتـه  توسـيع  إلى  يحتـاج  السـوري 

والاسـتفادة مـن المواهـب الموجـودة، بما 
يتيـح تنفيـذ أعمال أكثر ويمنـح الممثـلين 

فرصًًـا لإثبـات قدراتهـم.

هل يأخذ الذكاء الاصطناعي
 دور الممثل؟

الـذكاء  في  المتسـارعة  التطـورات  تـثير 
الاصطناعـي أسـئلة عـن مسـتقبل المهـن 
الفنيـة، خصوصًًـا مـع إمـكان اسـتخدام 
لإنشـاء  وأصواتهـم  الفنـانين  صـور 
شـخصيات ومشـاهد من دون حضورهم 

الفـعلي.
قـد  التقنيـات  هـذه  أن  إبراهيـم  ويـرى 
 ، مسـتقبالًا الممثـلين  على  خطـرًًا  تشـكل 
موضحًًا أن الـذكاء الاصطناعي يسـتطيع 
اسـتخدام وجه الفنان وصوتـه وملامحه 
أوامـر  وفـق  جديـدة  شـخصية  لإنشـاء 

محـددة.
وقـال إنـه شـاهد أعماالًا أُنُتجـت بالكامل 
باسـتخدام الذكاء الاصطناعـي، معتبًرًا أن 
هـذا التطـور يفتح البـاب أمـام احتمالات 
الممثـلين  عمـل  طبيعـة  في  تؤثـر  قـد 

وفرصهـم المهنيـة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكل 
، إذ  خطرًًا على الممثلين مستقبالًا

تستطيع استخدام وجه الفنان وصوته 
وملامحه لإنشاء شخصية جديدة وفق 

أوامر محددة.

فراس إبراهيم - فنان سوري

تسـتدعي  المخاطـر  أن هـذه  إلى  وأشـار 
الانتبـاه إلى سرعـة تطـور التقنيـات، في 
ظـل قدرتهـا على إنتاج محتـوى متكامل، 
وليـس مجـرد الاسـتعانة بـأدوات تقنية 

مسـاعدة خلال التصويـر أو المونتـاج.
التحـدي  فـإن  إبراهيـم،  إلى  وبالنسـبة 
لم  الاصطناعـي  الـذكاء  يفرضـه  الـذي 
يعـد احـتماالًا بعيـدًًا، بل مسـألة تسـتحق 
قدراتـه،  تطـور  اسـتمرار  مـع  المتابعـة 
ومـا قـد يتركه ذلك مـن أثر في مسـتقبل 

العمـل الفنـي.

فراس إبراهيم: لدينا عشرات الموهوبين الذين لا يحصلون على فرص كافية

وجع الناس خارج الشاشة.. ونجوم يحتكرون البطولة
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سـجلت الأندية السـورية حضـورًًا لافتًاً 
في النسـخة الـ38 من البطولـة العربية 
للأنديـة لكـرة السـلة، التـي اسـتضافها 
نادي الحكمة اللبنـاني في قاعة "أنطوان 
شـويري" بمنطقة غزير، بمشـاركة أندية 

عربيـة تنافسـت على اللقب.
المبـاراة  بلـوغ  في  حلـب  أهلي  ونجـح 
النهائيـة بعـد تجـاوزه مواطنـه حمص 
الفـداء في ربـع النهـائي، ثم فـوزه على 
العـربي القطـري في نصـف النهـائي، 
قبـل أن يـخسر أمـام الحكمـة اللبنـاني 
ـا للبطولة. بنتيجـة 75-84، ليحل وصيف�

من جهتـه، أنهى حمص الفداء مشـاركته 
عنـد الـدور ربع النهـائي، بعد خسـارته 

أمام أهلي حلـب بنتيجة 112-81.
ورغـم عـدم تتويـج أي مـن الفريـقين 
باللقـب، فإن وصـول الأهلي إلى النهائي 
الأدوار  إلى  الفـداء  حمـص  وتأهـل 
الإقصائية شـكّّلا أبرز محطات المشـاركة 

البطولـة. في  السـورية 

إنجاز طال انتظاره
يمثّلّ وصول نـادي أهلي حلب إلى نهائي 
البطولـة العربيـة للأنديـة بكـرة السـلة 
السـورية،  السـلة  لكـرة  مـهامًا  إنجـازًًا 
ويمكـن أن يشـكّّل نقطة انـطلاق لمرحلة 
جديـدة، في ظـل النتائـج الإيجابية التي 
السـورية  والمنتخبـات  الفـرق  تحققهـا 
الريـاضي  الصحفـي  بحسـب  مؤخـرًًا، 

وصانـع المحتوى عبـد الـرزاق حمدون.
عنـب  إلى  حديـث  في  حمـدون،  وقـال 
بلـدي، إن النسـخة الحالية مـن البطولة 
النسـخة  بمسـتوى  تكـن  لم  العربيـة 
بـارزة،  فـرق  غيـاب  بسـبب  الماضيـة، 
بينهـا فـرق مـن شمال إفريقيـا ونـادي 
اللبنـاني، إلى جانـب تزامـن  الريـاضي 
البطولة مع اسـتحقاقات أخرى شـاركت 

عدة. أنديـة  فيهـا 
على  اقـتصرت  البطولـة  أن  وأضـاف 
مشـاركة فريـقين سـوريين، هما حمص 
فـرق  جانـب  إلى  حلـب،  وأهلي  الفـداء 
لبنانيـة وخليجيـة، معـتبًرًا أن مشـاركة 
الأنديـة الغائبة كانت سـتمنح المنافسـات 

أكبر. زخامًا 

سنوات الانقطاع 
منحت المنافسين فرصة للتقدم

بالنسـبة للمحلل الريـاضي، فإن وصول 
أهلي حلـب إلى المبـاراة النهائيـة لم يكن 
الفريـق  مسـتوى  إلى  بالنظـر  ا  مفاجئـ�
والأسماء التـي ضمهـا، بقيـادة الـدرب 
جـاد الحـاج، لكنـه اعـتبر أن الوصـول 
إلى هـذه المرحلـة يشـكل إنجـازًًا طـال 

انتظـاره في سـوريا.
وأشـار إلى أن كرة السلة السـورية كانت 
قبـل سـنوات تنافـس منتخبـات وأنديـة 
المنطقـة، باسـتثناء لبنان وإيـران اللذين 
وصفـهما بأنهما مـن أصعـب المنافسين، 

إلى جانـب تقارب المسـتوى مـع الأردن.
الثـورة  سـنوات  أن  إلى  أشـار  لكنـه 
اللعبـة،  تطـور  في  أثـرت  والانقطـاع 
التقـدم. فرصـة  أخـرى  دوالًا  ومنحـت 

وبالنسـبة لصانـع المحتـوى، فإن سـوريا 
لا تـزال تمتلـك المواهب والخامـات القادرة 
على المنافسـة، لكن بناء الفـرق والمنتخبات 
يحتاج إلى عمـل متواصل لمواكبـة التطور 

الذي شـهدته الـدول المحيطة.

نتائج إيجابية قد تمهد لمرحلة جديدة
اعـتبر حمدون أن وصـول أهلي حلب إلى 
النهـائي، بالتزامن مع مـؤشرات إيجابية 
قـد  السـورية،  السـلة  كـرة  أخـرى في 
يشـكل نقطة تحـول، لافتًاً إلى مشـاركة 
المنتخبـات العمرية في بطولات آسـيوية، 
ومشـاركة منتخـب تحـت 23 عامًًـا في 
على  وفـوزه  الدوليـة،  دمشـق  بطولـة 

الإمـاراتي. النصر  نـادي 
هـذه  فـإن  الريـاضي،  للمحلـل  ـا  ووفق�
النتائـج تعكـس وجود حالة من النشـاط 
على  سـواء  السـورية،  السـلة  كـرة  في 
مسـتوى المنافسـات المحلية أو المشاركات 
الخارجيـة، مشـددًًا على أهميـة الاهتمام 
السـوري وتسـويقه وتطوير  بالـدوري 

لمبارياته. التلفزيـوني  النقـل 
بيـن  الختامـي  للمشـهد  انتقـادات 

يقيـن لفر ا
رافقـت  التـي  الأجـواء  تعليقـه على  في 

مباراة حمـص الفـداء وأهلي حلب، انتقد 
صانـع المحتوى مـا وصفه بالمشـهد غير 
اللائـق بين الفريـقين، معـتبًرًا أن انتهاء 
المبـاراة بصـورة أكثر تقاربًاً بين اللاعبين 
كان سـيعكس صـورة أفضـل عـن كـرة 

السورية. السـلة 
في  زملاء  الفريـقين  لاعبـي  إن  وقـال 
المنتخـب السـوري، وإن بعضهـم سـبق 
يسـتدعي  كان  مـا  النـاديين،  ل  مثـ� أن 
تجـاوز الحساسـية التي رافقـت المباراة، 
ولا سـيما الخلافـات التـي ظهـرت بين 

الفريـقين. مـدربي 
وأضـاف أن المشـهد الـذي جمـع لاعبـي 
الفريـقين القطـريين في منتصف الملعب 
أفضـل  نموذجًًـا  كان  مباراتـهما  عقـب 
لما كان يمكـن أن يحـدث بين الفريـقين 
السـوريين، معـتبًرًا أن التوتـرات داخـل 
التواصـل  وسـائل  عبر  أو  الصـالات 
الرسـالة  مـع  تنسـجم  لا  الاجتماعـي 

والإنسـانية. الرياضيـة 

وأوضـح أن ردود الفعـل على مـا حـدث 
أظهـرت أن كثيًرًا من مشـجعي الفريقين 
لم يرضـوا عـن المشـهد، معربًاً عـن أمله 
مسـتقبالًا  اللاعبـون  يتعامـل  أن  في 
بمسـؤولية أكبر مـع مثـل هـذه المواقف.

هـذه  مـن  جانب�ـا  حمـدون  وعـزا 
في  الـخبرة  قلـة  إلى  التصرفـات 
التعامـل مـع الأجـواء الحساسـة، 

داعي�ـا اللاعـبين إلى إدراك أنهـم لا 
يمثلون أنديتهم فحسـب، بـل يمثلون 

السـورية ولاعبيهـا  السـلة  أيضًًـا كـرة 
وجمهورها.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

الدخـول إلى  أو تسـجيل  تريـد قـراءة خبر عاجـل 
نافـذة تضـم تسـع  الشـخصي، فتباغتـك  حسـابك 
صـور وسـؤاالًا بـات مألوفًاً ومزعجًًـا: "أين إشـارات 
الـرور؟". تختارهـا بدقـة، لتنتقـل إلى جولـة أخرى 
تبحـث فيهـا عـن دراجـة هوائيـة متواريـة، دقائـق 
"كائـن  بأنـك  الموقـع  لإقنـاع  فقـط  ثمينـة تضيـع 
بشري"، بيـنما تنتظـر خلف الشاشـة لإنجـاز المهمة 

الأساسـية التـي جئـت لأجلهـا.
هـذا السـيناريو قـد يصبـح أقـل تعقيـدًًا، إذ باتـت 
هواتـف ذكيـة ومتصفحـات تتيـح ميـزة "التحقـق 
التلقـائي" )Automatic Verification(، التي تعمل 
لتخفيـف هذه الاختبـارات وتجاوز العقبـات المزعجة 

في تجربـة التصفـح اليومية.
خـبير علـوم "الويب" والـدرب المعتمد لـدى أكاديمية 
"أكسـفورد" بشـار سـعد، قـال في حديـث إلى عنب 
الاندمـاج مـع  التقنيـة تعتمـد على  بلـدي، إن هـذه 
نظـام  أو  للمتصفـح  وتتيـح  لهـا،  الداعمـة  المواقـع 
الزيـارة وأمانهـا بشـكل  تأكيـد موثوقيـة  التشـغيل 
سري وتلقـائي، دون الحاجـة لمطالبة المسـتخدم بحل 
"لغز مصـوّّر" في كل مرة، مما يضمـن تصفحًًا أسرع. 

كيف يعرف الموقع أنك لست "روبوتًًا"؟ 
 ،)CAPTCHA( "الكابتشـا"  اختبـارات  تُسُـتخدم 
بحسـب سـعد، للتمييـز بين المسـتخدمين الحقيقيين 
والبرامـج الآليـة. أمـا "التحقـق التلقـائي"، فيعتمـد 

على إشـارات موثوقيـة ورمـوز رقمية تسـاعد الموقع 
على اتخـاذ القـرار دون الحاجـة إلى اختبـار مرئي.

وتشرح وثائق "MDN" )شـبكة مطـوّّري موزيلا( أن 
رمـوز الحالـة الخاصة تتيـح نقل إشـارات الثقة بين 
المواقـع، فقـد يتحقـق موقـع ما مـن المسـتخدم، ثم 
يصـدر رمـزًًا يحفظـه المتصفح ليسـتفيد منـه موقع 
آخـر. هـذا الأمـر يقلـل تكـرار الاختبـارات، لكنـه لا 

بـالضرورة. يلغيها 

التفعيل على "آبل" و"كروم" 
أشـار الخبير التقني إلى أن ميـزة "التحقق التلقائي" 
"آبـل"  أجهـزة  لمسـتخدمي  تتيـح   )Auto-verify(
ومتصفح "كـروم" تجـاوز اختبارات الأمـن المزعجة 

تلقائيـ�ا مع الحفـاظ التـام على الخصوصية.
ا على  الميـزة تعمـل افتراضيـ� وقـال سـعد إن هـذه 
أجهـزة "آيفـون" و"آيبـاد" و"مـاك" بمجرد تسـجيل 
يوفـر  حين  في   ،"Apple ID" بحسـاب  الدخـول 
متصفـح "كـروم" الخيـار نفسـه ضمـن إعـدادات 
المسـتخدم  هويـة  لإثبـات  والأمـان  الخصوصيـة 

تصفحـه. سـجل  تسريـب  دون  الحقيقيـة 
أما بالنسـبة لمسـتخدمي نظام "أندرويـد"، فيمكنهم 
العثـور على الميـزة وتفعيلهـا مـن خلال الدخول إلى 
إعـدادات المتصفـح ثم "إعـدادات المواقـع"، مع الأخذ 
بالاعتبـار أن التسـميات ومواقـع القوائم قـد تختلف 

قلـيالًا بحسـب إصـدار التطبيق ولغـة الواجهة.

لماذا تستمر "الكابتشا" بالظهور؟ 
ظهور اختبـارات التحقق مجـددًًا لا يعني بالضرورة 
فشـل الميـزة أو عدم صحة إعداداتها، بحسـب سـعد، 
إذ يعـود ذلـك إلى عـدم دعـم بعـض المواقـع لهـذه 
التقنيـة حتـى الآن، أو حاجتهـا إلى إجـراء فحـص 
للتحقـق مـن هويـة المسـتخدم في  أمنـي إضـافي 

معينة. حـالات 
ولتحـسين أداء هـذه الميـزة، أوصى الخـبير التقنـي 
بضرورة تحديـث نظـام تشـغيل الهاتـف ومتصفح 
"الويـب" بشـكل دوري، مـع التأكـد مـن تسـجيل 
الدخـول إلى الحسـابات المطلوبـة. ومع ذلك، أشـار 
إلى أهميـة خفـض التوقعـات، مبينًًا أن هـذه التقنية 

لـن تـؤدي إلى اختفـاء اختبـارات التحقـق كليًًا.

تسهيل للتصفح.. لا بديل عن الأمان 
ميـزة  أن  إلى  الانتبـاه  يجـب  متصـل،  سـياق  في 
"التحقق التلقـائي" لا تعمل كبديل لعمليات تسـجيل 
الدخـول التقليديـة، ولا تغني المسـتخدم عـن إدخال 
كلمات الـرور أو تفعيـل خاصية التحقـق بخطوتين.

وتقـتصر الفائدة الحقيقيـة لهذه الميزة، وفقًًا لسـعد، 
على جانـب عـملي بسـيط وهـو تقليـل المقاطعـات 
المزعجـة في أثنـاء التصفـح، مما يتيح للمسـتخدمين 
التركيـز على المحتـوى الـذي يبحثون عنه، بـدالًا من 
إضاعـة الوقـت في البحث عن "آخر سـيارة مختبئة" 

في صـور الاختبار.

كتاب"لست روبوتًًا".. التحقق التلقائي يوفر عناء إجراءات الأمان الرقمي 

شتاء قاسٍٍ آخر
سعيد حورانية يكتب 
عن الضعف والاستبداد

احتلـت مجموعة قصص "شـتاء قـاسٍٍ آخر" مكانة 
السـوري  للكاتـب  الأدبيـة  التجربـة  في  خاصـة 
سـعيد حورانيـة، لأنهـا اتخـذت من عمـوم الحياة 
وحتـى  إنسـانية  قضايـا  مجموعـة  الاجتماعيـة 
والتفـاوت  الفقـر  على  التركيـز  مـع  سياسـية، 
الطبقـي والعلاقـة التي تحكم السـلطة بالشـعب.

القـرن  سـتينيات  مطلـع  في  المجموعـة  صـدرت 
بيئاتهـا  تنوعـت  قصصًًـا  وضمـت  الماضي، 
وشـخصياتها، ففي قصـة "الصنـدوق النحاسي"، 
وهـي القصة الثانية، رسـم حورانية مأسـاة علاقة 

ا. بين أم وابنهـا الـذي أصبـح طبيبـ�
ينشـغل الابـن بمرضـاه القادرين على دفـع المال، 
بيـنما تعيـش أمـه في ظـروف صعبـة، ولا تنـال 

منـه الاهـتمام الـذي تنتظره.
وبعـد وفاتهـا، يـعثر على صندوق صـغير تركته، 
فيجـد داخلـه صـورة وحذاء صـغيًرًا يسـتعيد به 
ذكـرى قديممة، حين ضرب أمـه بـه، مـا كشـف 

حجـم النـدم الـذي أصابه.
إلى  الكاتـب  ينتقـل  الشـخصية  العلاقـات  ومـن 
علاقـة الفـرد بالسـلطة في قصـة "وأنقذنـا هيبة 
الحكومـة"، التـي تدور في الريف السـوري مطلع 
خمسـينيات القـرن الــ20، وتضع الحكايـة راعيًًا 
يتعامـل مـع هيبـة  ا في مواجهـة ضابـط  بدويـ�
الحكومـة بوصفهـا مرًًبرا لفرض سـلطته بالقوة.

مفارقـة  السـاخرة،  بنبرتـه  العنـوان،  ويكشـف 
الحكايـة، فبـدالًا مـن أن تكـون الأولويـة حمايـة 
هـي  السـلطة  هيبـة  اسـتعادة  تصبـح  النـاس، 
الأولويـة، حتـى عندما يكـون ذلك على حسـابهم.

وتحضر مسـألة التضحيـات التـي لا تقابلها حياة 
كريممة في قصـة "حمـد ذيـاب"، التـي تتنـاول 
للنفـي  وتعـرض  نضاليـة  تجربـة  خـاض  رجالًا 
والمعانـاة، ثـم عـاد إلى وطنـه ليجـد نفسـه في 

موقـع لا يتناسـب مـع ماضيـه ومـا تحملـه.
عنوانهـا،  المجموعـة  تحمـل  التـي  القصـة  وفي 
يسـتعين حورانيـة بالطبيعـة للتعـبير عـن الحالة 

والإنسـانية. النفسـية 
برقـة  يصفهـا  التـي  الليمـون،  شـجرة  وتظهـر 
تشـبه صـورة أميرة مـن الحكايـات، في مقابـل 
شـجرة السـنديان التـي اعتـادت مواجهة الشـتاء 
والعواصـف، ومـن خلال المقارنة بين الشـجرتين، 
تتقـدم الحكايـة نحـو التسـاؤل عـن القـدرة على 

تحمـل القسـوة.

سعيد حورانية
 ،1929 عـام  دمشـق  في  حورانيـة  سـعيد  ولـد 
ودرس الأدب العـربي في جامعتهـا، ثم حصل على 

دبلـوم في التربيـة.
عمـل بالتدريـس في سـوريا ولبنـان، وأقـام في 
موسـكو سـنوات، قبل أن يعود إلى سـوريا ويعمل 

في وزارة الثقافـة.
التـي  الأسماء  مـن  ويعـد   ،1994 عـام  تـوفي 
أسـهمت في تطويـر القصـة القـصيرة السـورية 
خلال النصـف الثـاني من القرن الــ20، كما لُقُب 

بـ"تشـيخوف القصـة السـورية".
أصـدر حورانية مجموعته القصصيـة "وفي الناس 
المسّرّة" عـام 1954، ثـم "شـتاء قـاسٍٍ آخـر" في 
مطلع سـتينيات القـرن الماضي، وتلتهـا مجموعات 

بينهـا  مـن  "سـنتان وتحترق أخـرى، 
الغابـة".

"شـتاء  إهـداء  وفي 
خاطـب  آخـر"،  قـاسٍٍ 
صديقـه  حورانيـة 
مينـه  حنـا  الكاتـب 
: "يا مـن فهمت  قـائالًا
الضعـف  ماهيـة 
والقـوة  الـبشري 
إليـك  الإنسـانية، 
يـا صديقـي أقـدم 
القصـص". هـذه 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
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تعـد "حويجـة كاطـع" إحـدى أبرز الجـزر الواقعـة في مجـرى نهر الفـرات بمدينـة دير الـزور، وقد 
تشـكلت من ترسـبات الطمـي النهرية، مـا أكسـب تربتها خصوبـة عالية أهّّلتها لانتشـار البسـاتين 
الزراعيـة، وارتبـط تاريخها بعـشيرة "الكاطع" التـي تمتلك هـذه الأرض وتتوارثها منذ مئات السـنين.

ل "الحويجة" مقصـدًًا ترفيهيًًا ومتنفسًًـا طبيعيًًا  وتمثـ�
لأهالي المنطقة، ولا سـيما في أيـام الجمعة والعطلات، 

إذ يقصدها السـكان للاسـتجمام على ضفاف النهر.
وينتمـي معظم سـكان الجزيـرة إلى عائلـة وعشيرة 
"الكاطـع" المتجـذرة في النسـيج الاجتماعـي لمدينـة 
ديـر الـزور، والتـي تربطهـا صلات قرابـة وثيقـة 

بالعشـائر المحيطـة.
وتتـوارث العائلة ملكيـة الجزيرة جيالًا بعد جيـل، إذ ارتبط 
تاريخهـا بـأسماء كبـار وجهـاء العـشيرة، وفي مقدمتهم 
عبـد الله الـعلي الكاطع وأبنـاؤه وأحفاده، الذيـن حافظوا 

على هويتهـا كإرث عـائلي وتاريخي محلي.

واحة الإنتاج الطبيعي في دير الزور 
أنـواع  أجـود  بإنتـاج  كاطـع"  "حويجـة  تشـتهر 
بأنواعـه،  كالمشـمش  الديريـة،  والفواكـه  اللوزيـات 
المحاصيـل  هـذه  وتمتـاز  والتفـاح،  والجارنـك، 
بجودتهـا نظـرًًا إلى الاعـتماد على الزراعـة الطبيعية 
أو  الهرمونـات  اسـتخدام  عـن  الكامـل  والابتعـاد 
المخصبـات الكيماويـة في عمليـة الإنتاج، بحسـب ما 
قالـه إسماعيـل الصالـح، وهـو مـزارع وأحـد أهالي 

الحويجـة، لعنـب بلـدي.
وأضـاف إسماعيـل )50 عامًًا( أن المنطقـة تُزُرع فيها 

أيضًًـا محاصيـل استراتيجيـة وخضراوات صيفيـة، 
مثـل القمـح والقطن.

وقـد عـاش الأهالي لقـرون في بيئـة ريفيـة زراعية 
بشـكل  معتمديـن  الفـرات،  نهـر  داخـل  معزولـة 
الصـغيرة  الصيـد  وسـفن  القـوارب  على  أسـاسي 

النهـر. الجزيـرة وضفتـي  للتنقـل بين 
تشـهد  "الحويجـة"  أن  إلى  إسماعيـل  أشـار  كما 
تحديـات مسـتمرة مـع ارتفـاع منسـوب ميـاه نهر 
الفـرات وفيضانـه، مـا يـؤدي إلى غمر أجـزاء منها.

ممر الجرحى والذخائر 
شـكّّلت منطقـة "حويجـة كاطـع" النهريـة في دير 
الـزور خـط دفـاع وممـر إمـداد رئيسًًـا بين عامـي 
المعارضـة  فصائـل  اسـتخدمتها  إذ  و2013،   2012
آنـذاك( حاجـزًًا طبيعي�ـا  الحـر  )الجيـش  المسـلحة 
ونقطـة تمركـز متقدمة لرصـد مواقع جيـش النظام 
"الصاعقـة"  معسـكرات  في  السـابق  السـوري 

. شماالًا "الحسـينية"  وقريـة  و"الطلائـع" 
الـجسر  وتضرر  البريـة  الطـرق  لقطـع  ونتيجـة 
المعلـق، تحوّّلـت "الحويجـة" إلى ممـر مـائي بديل 
لنقـل الـؤن والذخائـر وإجلاء الجرحـى عبر نهـر 

الصـغيرة. القـوارب  باسـتخدام  الفـرات 

مدفعي�ـا  ـا  قصف� المنطقـة  شـهدت  المقابـل،  وفي 
ا مكثفًًا ومسـتمرًًا من المواقع العسـكرية  وصاروخيـ�
جبـل  في  حينهـا،  السـوري،  للنظـام  التابعـة 
"هرابـش" ومطـار "ديـر الـزور" العسـكري، مـا 
أسـفر عـن تـدمير أجـزاء واسـعة مـن بسـاتينها 
واسـعة  نـزوح  موجـة  في  وتسـبب  ومنازلهـا، 

للسـكان.
 

تحديات العودة 
رغـم حجـم الدمـار، لا تـزال "حويجة كاطـع" تمثل 
ا ومحطـة مفصليـة في الذاكـرة المحليـة  رمـزًًا حيـ�
لأبنـاء ديـر الـزور. واليـوم، يصطـدم ملـف إعـادة 
الاسـتقرار وتأهيـل هـذه الجزيـرة بتحدٍّّ أمنـي بارز، 
المنفجـرة  غير  والأجسـام  الحـرب  مخلفـات  جـراء 
المنتشرة بين البسـاتين، والتي تشـكّّل خطرًًا مسـتمرًًا 

المدنيين. يهـدد حيـاة 
ومـا يضاعـف خطـورة الموقـف، أن تيـارات النهـر 
المتدفقـة نتيجـة ارتفاع منسـوب المياه باتـت تجرف 
تلـك المقذوفـات وتـغريّر مواقعهـا باسـتمرار داخـل 
الزراعيـة، مـا يزيـد مـن تعقيـد عمليـات  الأراضي 

رصدهـا وإزالتهـا.
الأهـالي  مطالبـات  تتصاعـد  الواقـع،  هـذا  وأمـام 
المعنيـة  الجهـات  مـن  العاجـل  التدخـل  بضرورة 
والمنـظمات المختصـة، لإطلاق حملات تطهير شـاملة 
للمنطقـة، باعتبارهـا خطـوة أساسـية تمهّّـد لعودة 

آمنـة للسـكان إلى أراضيهـم.

 عنب بلدي - غنى جبر

يشـارك ناديـا أهلي حلب وحمـص الفداء ضمن دوري التحدي الآسـيوي ثالث مسـتويات مسـابقات الأندية للرجـال في قارة 
آسـيا، بعـد بطولـة دوري آسـيا للنخبـة، ودوري أبطـال آسـيا الثـاني، حيث تمنـح البطولـة أندية الاتحـادات الأقـل تصنيفًًا 

فرصـة خوض منافسـات قاريـة والاحتـكاك بفرق مـن دول مختلفة.

السـورية  الأنديـة  مشـاركة  وتطـرح 
المطلوبـة  المعـايير  حـول  تسـاؤلات 
إلى  الثالـث  المسـتوى  مـن  للانتقـال 
الثـاني، ومـدى قـدرة الأنديـة السـورية 

على اسـتيفائها، في ظـل التحديـات 
الفنيـة والماليـة والإداريـة التـي 
تواجههـا، والحاجـة إلى خطـة 

تطويـر ترفـع مسـتوى الدوري وتحسّّـن 
نتائـج الأنديـة في المشـاركات الآسـيوية.

سـتحصل سـوريا على نصف مقعد في 
بطولـة كأس التحـدي الآسـيوي خلال 
تصنيفهـا  نتيجـة  المقبـلين،  الموسـمين 
المتراجـع، بحسـب الإعلامـي الريـاضي 
اعتـذار  أن  إلى  مـشيًرًا  عمـو،  أنـس 
بعـض الأنديـة عن عـدم المشـاركة هذا 
الموسـم أتـاح لسـوريا الحصـول 
إضـافي،  مقعـد  نصـف  على 
مـا سـمح بمشـاركة ناديـي 
وحمـص  حلـب  أهلي 
خاضـا  اللذيـن  الفـداء، 
ونجحـا  التصفيـات 
دور  إلى  التأهـل  في 
المجموعـات، وهـو مـا 
يعـادل الحصـول على مقعد 

البطولـة. في  كامـل 
الـدوري  تصنيـف  وتراجـع 
السـورية  والأنديـة  السـوري 
من المركـز الـ26 آسـيويًاً قبل 
عـامين إلى المركز الــ31 حاليًًا.

وقـال عمـو، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن الارتقـاء في التصنيـف 

ا، من خلال  القـاري يجـب أن يتم تدريجيـ�
تحـسين النتائـج وزيـادة عـدد المقاعـد، 
قبـل الانتقال إلى المنافسـة على لقب كأس 
التحدي الآسـيوي، وصـوالًا إلى المشـاركة 

في دوري أبطـال آسـيا 2.
ويتطلـب هـذا الأمـر العمـل على تقويـة 
ولوجسـتيًًا  فني�ـا  السـوري  الـدوري 
وتطويـر البنـى التحتيـة، إلى جانب وضع 
الاتحاد السـوري لكـرة القدم، بالتنسـيق 
لتطويـر  واضحـة  خطـة  الأنديـة،  مـع 
الدوري، معـتبًرًا أن العمـل الحالي يفتقر 
إلى استراتيجيـة ورؤيـة محـددة يمكـن 

. البنـاء عليهـا مسـتقبالًا

خطة طويلة الأمد
 لتطوير الكرة السورية

حضـور الأنديـة السـورية في البطـولات 
خطـة  وضـع  إلى  يحتـاج  الآسـيوية 
تدريجيـة تبـدأ بمعالجـة المشـكلات التي 
تواجـه الـدوري، وتمتـد إلى بنـاء فـرق 

آسـيويًاً. المنافسـة  على  قـادرة 
خطـة  تقسـيم  أهميـة  إلى  عمـو  وأشـار 
التطويـر إلى مراحـل قـصيرة ومتوسـطة 
المرحلـة  أن  موضحًًـا  الأمـد،  وطويلـة 
القـصيرة، التـي يمكـن أن تمتـد لعامين، 
واقـع  تحـسين  على  تركـز  أن  ينبغـي 
وتطويـر  التحتيـة،  والبنيـة  الـدوري 
القيمـة  ورفـع  الإعلاميـة  التغطيـة 

للمسـابقة. التسـويقية 
وبنيّن أن الهـدف خلال العـامين المقبـلين 
يجـب أن يكون تحـسين تصنيـف الأندية 
السـورية بنحـو 10 إلى 15 مرتبـة، مـن 
خلال تحقيـق نتائـج جيـدة آسـيويًاً، بما 

المخصصـة  المقاعـد  عـدد  زيـادة  يتيـح 
القاريـة. البطـولات  لسـوريا في 

والطويـل،  المتوسـط  الـديين  على  أمـا 
فتتمثل الخطـوة التالية، بحسـب عمو، في 
الوصـول إلى مرحلـة تمتلـك فيهـا الأندية 
بطولـة  في  ثابـتين  مقعديـن  السـورية 
كأس التحـدي الآسـيوي، مع القـدرة على 
الانتقـال إلى  قبـل  لقبهـا،  المنافسـة على 
دوري أبطال آسـيا 2، ضمـن خطة يمكن 

أن تمتـد مـن أربـع إلى خمـس سـنوات.

ضعف الإمكانات والبنية التحتية
لا تقـتصر تحديـات الكـرة السـورية على 
ضعـف النتائج في المشـاركات الآسـيوية، 
بل تمتـد إلى محدوديـة الإمكانـات المالية، 
وضعـف البنيـة التحتيـة والتسـويق، إلى 
جانـب قلـة فـرص الاحتـكاك الخارجـي، 
مـا يحـد مـن تطـور الأنديـة والمنتخبات 

وقدرتهـا على المنافسـة.
وعـزا عمـو الفجـوة بين الأندية السـورية 
مـن  مجموعـة  إلى  الآسـيوية  ونظيراتهـا 
العوامـل الفنيـة والمالية واللوجسـتية، في 
مقدمتهـا ضعف مسـتوى الدوري، سـواء 
من ناحيـة اللاعبين المحلـيين أو المحترفين 
التسـويق  غيـاب  جانـب  إلى  الأجانـب، 
الفعال، ما يـؤدي إلى انخفـاض الإيرادات 
ويحـد من قـدرة الأنديـة على اسـتقطاب 

. لاعـبين أجانـب بمسـتوى عالٍٍ
كما أن محدوديـة الميزانيـات تؤثـر أيضًًـا 
في  الاسـتثمار  على  الأنديـة  قـدرة  في 
الأكاديميـات وتطويـر اللاعـبين المحليين، 
فضالًا عن سـوء البنيـة التحتيـة للملاعب، 
والتخبـط في رزنامـة المسـابقات، وهـي 
عوامـل لا تسـاعد على بنـاء فـرق قـادرة 
على المنافسـة القاريـة، بحسـب الإعلامي.

ـا لعمـو، فـإن التطويـر لا يقـتصر  ووفق�
على الجوانـب الفنيـة، بـل يتطلـب أيضًًـا 
تأهيـل الكـوادر الإدارية لمواكبـة متطلبات 
على  والعمـل  الخارجيـة،  المشـاركات 
اسـتيفاء الشروط اللازمـة لتحويل الأندية 
إلى شركات، وتـأمين ملاعـب خاصـة بها.

ويـرى عمـو أن تحقيـق نتائـج جيدة في 
البطـولات الآسـيوية لا يكفي وحـده لرفع 
مسـتوى الكرة السـورية، في ظل الحاجة 
إلى تطويـر المنظومـة الكرويـة بمختلـف 

جوانبهـا، مـن الإدارة والبنيـة التحتية إلى 
إعـداد اللاعبين وتـوفير فـرص الاحتكاك 

الخارجي.
وفـيما يتعلـق بالاحتـكاك الخارجـي، قال 
يؤثـر في  لا  الاحتـكاك  إن ضعـف  عمـو 
الأنديـة وحدهـا، بـل ينعكـس أيضًًـا على 
الفئـات  سـيما  ولا  السـورية،  المنتخبـات 
في  صعوبـات  تواجـه  التـي  العمريـة، 
المنافسـة نتيجة محدودية المشـاركات أمام 
أعلى. ذات مسـتويات  وأنديـة  منتخبـات 

تنظيـم  إلى  الريـاضي  الإعلامـي  ودعـا 
دوريـات وديـة، والمشـاركة في بطـولات 
تدريبيـة  معسـكرات  وإقامـة  خارجيـة، 
خارج سـوريا، إلى جانـب تعزيز التواصل 
ولا  والمنتخبـات،  الأنديـة  مـع  الكـروي 

الجـوار. سـيما في دول 
المركـزي  الشرطـة  نـادي  أن  إلى  وأشـار 
كان النـادي السـوري الوحيـد الذي تمكن 
مـن إقامـة معسـكر خارجـي خلال العام 
الحـالي، في حين لم تتمكـن بقيـة الأندية 
مـن تنظيـم معسـكرات مماثلـة أو خوض 
مباريـات احتكاكيـة مـع أنديـة خارجية، 
مؤكـدًًا أن انـغلاق الكـرة السـورية عـن 
تراجـع  في  أسـهم  الخارجـي  محيطهـا 
تصنيفهـا، مشـددًًا على مسـؤولية اتحـاد 
كـرة القـدم عـن وضـع خطـة مدروسـة 
وواضحـة لتطويـر كـرة القدم السـورية.

ما بطولة التحدي الآسيوي؟
أُعُيـد إطلاق البطولـة بصيغتهـا الحاليـة 
بعـد   ،2024-2025 موسـم  مـن  ابتـداء 
كأس  باسـم  سـابقًًا  تُعُـرف  كانـت  أن 
مـن  جـزءًًا  لتصبـح  الآسـيوي،  الاتحـاد 
هيـكل مسـابقات الأندية الجديـد للاتحاد 

القـدم. الآسـيوي لكـرة 
وتتكـون البطولـة مـن مراحـل تمهيديـة 
ودور مجموعـات ثـم أدوار إقصائيـة، مع 
منطقتـي  إلى  جغرافي�ـا  الأنديـة  تقسـيم 
الغـرب والشرق، قبـل أن تتجه المنافسـات 
في مراحلهـا الأخيرة نحـو تحديـد بطـل 

المسـابقة.
 20 شـارك   ،2025-2026 نسـخة  وفي 
ا في دور المجموعـات، توزعـت على  ناديـ�
خمـس مجموعـات، وأقيمـت مباريات هذا 

الـدور بنظـام التجمـع المركزي.

مــن مجريــات اللقــاء الــذي جمــع بيــن نــادي أهلي حلــب والحكمة اللبنانــي في نهائــي البطولــة العربية لكرة 
الســلة المقامــة فــي بيــروت - 21 تشــرين الأول 2026 )نــادي الحكمــة الرياضي(

ًـا بارزًًا تمثلــه الألغام - 8 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي( تحتفــظ حويجــة كاطــع بمكانــة فــي ذاكــرة أبنــاء ديــر الــزور رغــم دمــار الحــرب فــي حين يواجه ملــف إعادة تأهيلهــا تحديًًا أمني�

للانتقال إلى المستوى الثاني آسيويًًا.. 
ما الذي ينقص الأندية السورية؟

أهلي حلب في النهائي
أندية السلة السورية تستعيد حضورها من بوابة البطولة العربية 

"حويجة كاطع".. جزيرة فراتية قاومت الحرب والفيضان

مبــاراة فريقــي حمــص الفــداء والعربــي الكويتي في افتتــاح مباريات 
المجموعــة الثانيــة ضمــن منافســات دور المجموعــات مــن بطولة 

دوري التحــدي الآســيوي بكرة القدم
17 تشــرين الأول 2026 )نــادي الوثبــة الرياضي(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

أوروبا 
وجماعات الإسلام السياسي

  خطيب بدلة

لا يمكن أن يتحدث أحد، اليوم، عن الأزمات التي تمر 

بها أوروبا، دون المرور بقضايا اللاجئين، السوريين 

وغيرهم. القول بأنهم سبب كل الأزمات غير صحيح، 

أو غير دقيق، الأفضل أن نقول إنهم جزء لا يتجزأ من 

الأزمات.. والحقيقة أن أزمة اللاجئين، بحد ذاتها، بالغة 

التعقيد.. وعلى فكرة، المفاهيم التي نعتبرها رائعة، مثل 

الديمقراطية، والحريات الشخصية، وسيادة القانون، 

تحولت، ضمن هذه الحالة، إلى سبب رئيسي لوقوع 

المشاكل.

: في دول الخليج يقترب عدد الوافدين  سأضرب لك مثالًا

من الدول الناطقة بالعربية، بالإضافة إلى الدول 

الآسيوية الفقيرة، من عدد السكان الأصليين، إذا لم نقل 

يتجاوزه، ومع ذلك لم يتحول هؤلاء إلى مشكلة، أو أزمة، 

فالدولة الخليجية لا تتهاون في "تفنيش" العامل الذي 

يمكن أن يتسبب بضرر، وترحيله في ليلة خالية من ضوء 

القمر.. ولكن الوضع، في أوروبا، مختلف تمامًًا، فاللاجئ 

الذي يأتي من بلاد التخلف، والقمع، واستلاب الحقوق، 

وهو خائف، مضطرب، قلق، يفهم، بمجرد ما يُُقبل 

لجوؤه، أن له حقوقًًا كثيرة، في هذا البلد، وأن قانون البلد 

يحميه، وأن ترحيله ليس بالأمر السهل، وهكذا يتحول 

إلى إنسان قوي، له كلمة، ورأي، ويستطيع أن يستفيد 

من الفراغات الحاصلة بين القوانين، وآليات تطبيقها.. 

وعندما يشعر بالراحة، والاستقرار، ويتعرف، من خلال 

سابقيه، ومعاصريه من اللاجئين، على إمكانية "ضرب 

العونطة"، يكثر من "بظ" الأولاد، وقد يلجأ إلى الشغل 

"بالأسود"، على الرغم من أنه يأخذ المساعدات التي تعطى 

للعاطلين عن العمل. 

لا يشعر اللاجئ القادم من بلادنا بالتناقض، أو بازدواج 

الشخصية، الناجم عن كونه قد تربى، في البيت، 

 ، والمدرسة، والمقهى، على كراهية المستعمر الفرنسي، مثالًا

وأنه يعمل المستحيل من أجل أن يكتسب صفة اللاجئ في 

فرنسا! وبحسب الإحصائيات المتداولة، فإن البلد الذي قدم 

مليون شهيد لإخراج فرنسا من أراضيه، وأعني الجزائر، 

يوجد منه مليونا لاجئ، أو ثلاثة، في فرنسا! والسوريون 

الذين يمجدون سليمان الحلبي، الذي سافر إلى مصر، 

وقتل الجنرال كليبر، يمضون أوقاتًاً حلوة في ساحة 

الجنرال كليبر، في مدينة ستراسبورغ، شرقي فرنسا! 

هذا التناقض لا يقتصر على الشأن التاريخي، فالعداء 

للدولة الأوروبية التي تستضيف اللاجئ، وتكرمه، 

وتعامله باحترام، يظهر، يوميًًا، خلال المظاهرات، 

والاحتجاجات، وما روي، في أثناء موجة الغضب التي 

تجتاح فرنسا، في الأيام الأخيرة، أن تكسير المنشآت 

والمحال التجارية، شمل كل شيء، عدا محلات لحم 

الخنزير، وكذلك المكتبات، ومما يتداوله المحللون 

السياسيون، أن أحزاب اليسار المتطرف، في فرنسا، 

تتحالف، أو تتفق، مع جماعات الإسلام السياسي، 

والأعمال التي يقومون بها تتعدى فكرة الاحتجاج 

السلمي، وتتجه نحو العنف، والتخريب.. وهؤلاء، غالبًًا، 

لا يدرون أن هذا سينعكس عليهم، أو، بالأصح، على 

الصالح والطالح، فالاحتجاجات انتقلت إلى خمس دول 

أوروبية أخرى، عنوانها الأساسي هو الأزمة الاقتصادية، 

التي تسببت بها الحربان، الأوكرانية، والإيرانية، والعنوان 

الثاني هو اللاجئون، وبالأخص القادمون إلى أوروبا من 

بلادنا، وسيكون في طليعة اللاجئين المرشحين للترحيل، 

أولئك الذين يتبنون الإسلام بمعناه السياسي، الذي 

يتحول، بالتدريج، إلى أداة تخريب.

  عنب بلدي - محمد ديب بظت    
  

يحمل المحلميون في الجزيرة السورية حكاية اجتماعية وثقافية تشكلت هويتها عبر عقود من التفاعل مع محيطها بالمنطقة.
هـذه الجماعـة، التـي ترتبط جذورهـا الجغرافيـة والتاريخية بمناطـق جنوب شرقي تركيـا، تمثل نموذجًًـا للتداخـل المجتمعي ضمن نسـيج الجزيرة 

المتعدد.

وتتناقـل العـائلات ذاكرة الهجـرة والاسـتقرار، كما 
أنهـا حافظـت على أكلات وأسماء محليـة وتـراث 
لغـوي تأثـر بمحيطـه على مدار قـرن مـن الزمن.

حكايـة المحلميين تمتـد إلى البيئـة الاجتماعية التي 
جمعـت مكونـات متعـددة مـن الكرد والمسـيحيين 
والعـرب، لتتحـول الذاكـرة الشـفوية والممارسـات 
العامـة  المحليـة  الهويـة  مـن  جـزء  إلى  اليوميـة 

للمنطقـة.

روايات النسب
على  المحلمـيين  بين  المتداولـة  الروايـات  تتفـق  لا 
سرديـة واحـدة تحدد نسـبهم التاريخـي، إذ تتنازع 
الذاكـرة الشـفهية للعـائلات سرديتـان رئيسـتان، 
تربـط الأولى نسـب الجماعـة بـ"محلـم بـن ذهـل 
بـن شـيبان" )المنسـوب إلى بني شـيبان مـن قبيلة 
ربيعـة(، في حين تـرد روايـات أخرى النسـب إلى 

الصحـابي أسـامة بـن زيد.
في  المحلمـي  المجتمـع  أبنـاء  مـن  محمـد،  عزيـز 
القامـشلي ويعيـش في منطقـة الآشـورية، أوضح 
خلال حديـث لعنـب بلـدي طبيعـة هـذا التعـدد.

بنـي  روايـة  تتبنـى  العـائلات  بعـض  إن  وقـال 
الروايـة  أخـرى  عـائلات  تعتمـد  بيـنما  شـيبان، 
الثانيـة، مـشيًرًا إلى أن المحلمـيين يعدون أنفسـهم 
ا مـن القبائـل العربيـة التـي اسـتقرت في  تاريخيـ�
منطقـة مارديـن وميديات قبـل انتقال قسـم منهم 

ـا إلى الجزيـرة السـورية. لاحق�
تعـدد هـذه الآراء شـكّّل مـادة لبحـوث أكاديميـة 
للجماعـة،  التاريخيـة  الهويـة  لتفكيـك  سـعت 
ومـن أبرزهـا دراسـة الباحـث التركي عبـد الباقي 
بوزكورت، المنشـورة عـام 2020 بعنـوان "الجذور 
التاريخيـة للعـرب المحلمـيين في تركيـا بوصفهـا 

للجـدل". موضوعًًـا 
اسـتند بوزكورت في بحثـه إلى الوثائق والأرشـيف 
الرسـمي ليرجـح ارتبـاط الجماعـة بجـذور عربية 
ذاتـه  الوقـت  مناقشًًـا في  لبنـي شـيبان،  تنتمـي 
التفـسيرات الشـعبية لاسـم "المحلمـيين" وربطـه 
العدديـة  بالـدلالات  أو  الأول  بالجـد  التاريخـي 

واللغويـة في تـراث المنطقـة.
وتُسُـتخدم في السـياق الـحلي أسماء "المحلميون" 
"الماردلي"  مصطلحـي  جانـب  إلى  و"المحلميـة"، 
و"الماردليـون"، ورغـم التداخل بينها، فإن التسـمية 
كحيـز  التركيـة  مارديـن  بمدينـة  ترتبـط  الأخيرة 
جغرافي أوسـع يضـم جماعـات متعـددة وثقافات 
إلى  المحلمـي  تسـمية  تـشير  حين  في  مشتركـة، 
ا وعشـائريًاً بهذا الاسـم. الجماعـة المعروفـة عائليـ�

مسارات الاستقرار
ترتبـط الذاكـرة العائليـة للمحلمـيين في الجزيـرة 
مناطـق  مـن  متعاقبـة  هجـرة  بحركـة  السـورية 
الأراضي  إلى  عبديـن  وطـور  وميديـات  مارديـن 
السـورية خلال أواخـر العهـد العثماني ومـا تلاه.

هذا الانتقـال تكثف خلال النصـف الأول من القرن 
الــ20، وتحديـدًًا في العقود التي تلـت عام 1925، 
نتيجة التحـولات السياسـية والاقتصاديـة والأمنية 

التـي شـهدتها المناطق الحدوديـة آنذاك.
متطابقـة  تكـن  لم  الهجـرة  مسـارات  أن  ورغـم 
لـدى جميـع العـائلات، فإن الاسـتقرار في سـوريا 
أنتـج خريطـة ديموغرافيـة واضحة، حيـث تركزت 
عـائلات محلميـة عديـدة في الحسـكة وأحيـاء من 
مدينـة القامشلي، لا سـيما في حي قـدور بك، فيما 
توزعـت عـائلات أخـرى على بلديـات وقـرى في 

ريـف المدينـة الشرقـي والغربي.
إلى مركـز  المدينـة  الوقـت، تحولـت  ومـع مـرور 
أسـاسي لنمـو هـذه الأسر، التـي أصبحـت ترتبـط 

بشـكل وثيـق بالعمـل والجـوار والعيـش الـشترك 
مـع سـكان المنطقـة.

عزيز محمـد وصف عادات المحلمـيين بأنها تداخلت 
مـع عـادات جيرانهم من الكـرد والمسـيحيين، بفعل 

التأثـر المتبادل والعيش الـشترك في المدينة.

الجنسية والهجرة إلى الخارج
لم تنفصل التحـولات الاجتماعية للعـائلات المحلمية 
عـن التـغيرات السياسـية والإداريـة التي شـهدتها 

محافظة الحسـكة خلال القـرن الـ20.
بالسياسـات  القانـوني  اسـتقرارهم  وارتبـط 
والإحصـاءات الرسـمية، ففـي الوقت الـذي حصلت 
فيـه شريحـة واسـعة منهـم على وثائـق الجنسـية 
السـورية في مراحـل مختلفـة، ومنها عهـد الوحدة 
أخـرى  عـائلات  واجهـت   ،1958 عـام  مـع مصر 
تعقيـدات إداريـة وقانونيـة مرت بها سـوريا مطلع 

الماضي. القـرن  سـتينيات 
هـذه الظـروف القانونيـة، بالتوازي مـع التحديات 
الاقتصاديـة المحليـة، دفعـت بالعديد مـن العائلات 
خلال  السـورية  الجزيـرة  مغـادرة  إلى  المحلميـة 
العقـود الماضيـة باتجاه لبنـان بحثًاً عن الاسـتقرار 

. لعمل وا

المطبخ.. أسماء تحفظها موائد الأعياد
الثقافيـة  الذاكـرة  تظهـر  المنزليـة،  الحيـاة  في 
تتـوارث  تقليديـة  أطعمـة  خلال  مـن  للمحلمـيين 
العـائلات أسماءها وطـرق إعدادها في المناسـبات.

وتبرز حلـوى "الكليجـة" كعنصر رئيـس في موائد 
الأعيـاد، إلى جانـب أكلـة "الكتيلي" )وهـي كبيبات 
مسـلوقة ومحشـوة تشـتهر بها المنطقة(، بالإضافة 
إلى أطبـاق تراثيـة أخرى تُعُرف محليًًا بــ "البلّوّع" 

و"أبـرخ تومـة" )ورق العنب المطبـوخ بالثوم(.
وتمثـل هـذه الأسماء جـزءًًا مـن المفردات الشـفهية 
المنتقلـة بين الأجيـال، وشـاهدًًا على تجمـع الأسر 

التراثية. الموائـد  حـول 
المطبـخ الأوسـع  ولا تنفصـل هـذه الأطبـاق عـن 
للجزيـرة السـورية، الذي تشـكّّل عبر التأثر المتبادل 

والتبـادل الثقـافي بين الجماعـات المختلفـة.

اللهجة وأثر التداخل اللغوي
يُعُـرف  مـا  )أو  المحلميـة  العربيـة  اللهجـة  تعـد 
بالماردليـة في بعـض السـياقات المحليـة( أحد أبرز 

ملامـح الهويـة الشـفوية للجماعـة.
وقد خصـص اللغـوي الألماني هانس يورغن زاسـه 
دراسـة أكاديميـة صـدرت عـام 1971 لتحليل هذه 
على  ركـز  حيـث  مارديـن،  محافظـة  في  اللهجـة 
بنيتهـا اللغويـة وخصائصهـا الصوتيـة والمعجمية 
باعتبارهـا نمطًاً فريـدًًا للعربيـة "الأناتوليـة" التي 
نممت في بيئـة متعـددة اللغـات، متأثـرة بقـرون 

مـن الاحتـكاك اليومـي مـع الكرديـة والسريانيـة 
والتركية.

هـذا التراث اللغـوي حظـي بمتابعة أبحـاث لاحقة 
رصدت الحكايات الشـعبية والأدب الشـفهي، ومنها 
بحـث الباحـث دافود أورهان المنشـور عـام 2014، 
حـول الحكايـات وخصائـص العربيـة المحليـة في 
ميديـات، والـذي ركـز على دور الروايات الشـفوية 

في نقـل تجربة المجتمـع وتاريخـه عبر الأجيال.
القامـشلي فـرض  الحـالي داخـل  الواقـع  أن  غير 
بـدوره تحـولات، فقـد واجهـت اللهجـة تغـييرات 
طبيعيـة فرضهـا الاسـتقرار والتعليـم والاخـتلاط 
اليومـي، فأصبحـت لغة الأجيـال الشـابة أكثر ميالًا 
نحـو اللهجة السـورية العامـة والدارجـة، مبتعدة 
الفونولوجيـة  الخصائـص  بعـض  عـن  تدريجي�ـا 
)علـم الأصوات الوظيفـي( والمعجميـة القديمة التي 
احتفـظ بها كبـار السـن أو التي وثقتها الدراسـات 

في القـرى الأصليـة.

ذاكرة التراث الشعبي
يمتـد الاهـتمام التوثيقـي بالمحلمـيين إلى الفنـون 
الشـعبية والأغـاني والرقصـات الفلكلوريـة التـي 

رافقـت المناسـبات الاجتماعيـة.
بـار مـراد- الباحـث دنهـو  وفي دراسـة نشرهـا 

أوزمـان عـام 2023، تنـاول التقاليـد والطقـوس 
التاريخيـة،  "َمَحلمويتـو"  منطقـة  في  المشتركـة 
توارثتهـا  شـفهية  وروايـات  أغـانٍٍ  إلى  مسـتندًًا 

العـائلات.
إنسـانية  موضوعـات  الأغـاني  هـذه  ووثقـت 
والغيـاب  والـزواج  بالحـب  ترتبـط  واجتماعيـة 
والخدمـة العسـكرية، مـشيرة إلى رقصـة شـعبية 
حماسـية تُعُـرف بـ"رقـص الأكتاف"، وتـؤدى في 

الطبـل. إيقـاع  على  دوائـر  أو  صفـوف 
وتكمـل هـذه الأعمال مـا تناولتـه دراسـة الباحـث 
زينـل دمير المنشـورة عـام 2019، تحـت عنـوان 
في  المحلمـيين  لـدى  والإثنوغرافيـا  "الفولكلـور 
عـادات  في  تعمقـت  والتـي  ميديـات"،  منطقـة 
وطقوسـها  الشـعبية،  ومعتقداتهـا  الجماعـة، 
كالـولادة  الرئيسـة  الحيـاة  بمحطـات  المرتبطـة 

والوفـاة. والـزواج 
وتكشـف حكايـة المحلمـيين في الجزيرة السـورية 
عـن جماعة تحمـل روايـات متعددة حـول أصولها 
وتاريخهـا، وتسـتعيد مسـارات هجـرة واسـتقرار 
ارتبطـت بمناطـق مارديـن وميديـات وصـوالًا إلى 

السـورية. الجزيرة 
ومـع تبـدل الظـروف السياسـية والقانونيـة على 
مـر العقـود، تشـكلت تفاصيـل حياتهـم اليوميـة 
مـن علاقـات الجـوار والعيـش الـشترك، لتتحـول 
هويتهـم الثقافيـة الفريـدة إلى رافد إضـافي يغني 

التعدديـة الثقافيـة والاجتماعيـة في سـوريا.

مجتمع عربي أصيل تتنازع نسبه روايتان

محلميــو الجـزيــرة الســوريــة

دة بالذكاء الاصطناعي(
ّ

يحتفظ المحلميون بذاكرة تاريخية وتراث لغوي وشعبي يعكس مسارات هجرتهم وتفاعلهم مع الثقافات المحلية )عنب بلدي/مولّ



